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القرك كائن ىن 


الغة القرآنية #ختلف عن لغتنا.اللى .نكتب بها أو. نتكلم جما ى 
آنا عكة لا خطأ فيها ولا نقض ولا زيادة . 

وقد كر الكلام عن الآيات الكونية التى تحدثت عن النجوم 
ومشاراتها والأرض وخلقها والحياة وبدايتها .. وكيف جاءت 
العلوم الحدئة بالحديد المبر من الحقائق خلال مات السنين الى 
أعقبت التتزيل.القرآأى فلم تخرق حرفا قرآنباً واحداً ولم تنقض آية 
بل توافقت حميعها مع كلام القرآن وزادته توكيدا .. 

كنا جاء القرآن ى نظي الحكم وى الاقتصاد وى الأخلاق وق 
حقوق الإنسان وى الأسرة وى الزواج والمرأة والشرائع بالكلمة 
التبائية الخافعة . 





كا انفرد بذورة فى البلاغة وقة ف البيان وجمال فى الأسلوب 
لم يطاوله فيه كتاب .. وقد أقاض القدماء فى هذا وأغنونا . 


لكن يظل هناك وجه معجز من وجوه القرآن ريما كان أهم 
من كل هذه الوجوه شر محتاح إلى وقفة طويلة وهو ما أسميته 
بالممار أو البنية المندسية أو الاركيب العضوى أو الترابط الحى بين 
الكلمة والكلمة . 


وما أشبة القَرآن ذلك بالكائن الحى .. الكلمة فيه أشبه 
بانخلية .. فالخلايا تتكرر وتتشابه قى الكائن الحى ومع ذلك فهى 
لا تتكرر أبداً ...وإتما تتنوح وتذتلف ... وكذللك الكلمة القرانية 
فإننا نراها تتكرر فى السياق القرآئى ريما مئات المرات ثم .تكتشف 
أنبا لا تتكر أيداً رغ ذلك إذ هى فى كل مرة تحمل مشبداً جديدأ .. 
وما يحدث أنها تخرج بنا من الإخال إلى التفصيل .. وأنها تتفرع 
تفرعاً عضوياً ... ماما مثل البذرة اتى تعطى جذراً وساقاً م أغصاناً 
نم أوراقاآً ثم براع, ثم أزهارا ثم مارآ وهى فى كل مرة لا تخرج 
ص كونبا ننات البر تقال . . ولكنبا عبر هذا التفضيل تعطينا ى 
النباية حقيقة نبات البرتقال . . وذلك هو الترابط العضوى أو 
المعار الى .. والقرآن بهذا المعنى يشبه جسماً حيا ... والكلمة 
القرآئية تشبه كائتاً حا أو خخلية جنينية حية فهى تتفرع عبر التكرار 
الظاهر لتعررض مشاهد تحمل بعضبا بعضاً نمام هما تنقسم خلية 
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الجنين لتعطى سخلايا الرئتين والقلب والكبد والأحشاء والعظام 
والجهاز العصبى إلى أن تعطينا فى النهاية إنساناً كاملا .. وقد جاء كل 
هذا التنوع عن نحاديأ متشا مبة 1 ذلك 1 التفصيل الذىن كات 
محملا فى الخلية الأولى جين . 

وكثال تأنحذ كلمة ١‏ العلم » فى القرآن . 


فنجد أن العلل يآنى فى البداية جملا بمعنى النظر كى تعلق السموات 
والأرض .. ثم تجد هذا النظر يأق يعد ذلك مفصلا .. « إلى الإبل 
كيف تخلقت وإللى السماء كيف رفعت وإلى الخبال كيف نصبت 
وإلى الأرض كف سطحت 6 

وهده فى علوم الإحياء والفلك والخيولوجيا والجغرافيا 
كا نعر فها الآن .. 

م ينقلنا القرآن إلى نظر من نوع آئخر . 
وذلك هو النظر فى التاريخ . 
7 كل 


. ) قل سيروا فى الآأرض فانظروا كيف بدأ الغا‎ ١ 


وذلك هو النظر قى التطور وعلٍ الأجناس . 
كي كالت بدابة هذا كله , 
( خلق كل ذابة من ماع | 

ان ِ 
9 والله خلقم من رام 6: 
١‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ») . 
ذلك هر الأمر كا ورد غنات فل البذاية : 


تم جاء بعد ذلك التفصيل . 


« نطقة من منى يمن » الام _القيامة 

تم نرى النطفة تأىق فى أكثر من عشرة مواضع افتجدها 
كل مرة تأتى شبد تفصيلق مختلف. . 

فهى ١‏ نطفة أمشاج  *” ٠‏ الإنسان 

أى أخلاط من صفات وخصائص متنوعة . 


وذلك هو مائعرفه الآن بالجينات الوراثية . 





ثم يأتينا القرآن بتفصيل أكثر بأن النطفة المنؤية هئ الى محدد 
جنس المولود إن كان ذ كرأ أم أن .: 

١ل‏ رن اذا والاى من طن إذا على ) 

1 الل التججم 

م تفصيل ثالث وهو أن هذه النطفة مقدرة بتركيبهبا هذا من 
اتخالق ولست شلا عشواما من تديير الضدفة . 

« من نطفة خخلقه فقدرهة ) ١80‏ ناعيس 

م ينقلنا القرآن إلى مشبد مكانى . 

١‏ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ١ ٠‏ المؤمنين 

تلك النطفة مستقرها اأرحم . 

ثم ينقلنا إلى مشهد زماى + فيضع هذه النطفة فى سياقها 
التارعخى وير بطها ببدتها الأول السحيق من التراب . 

١‏ فإنا خلقنا 8 من تراب ثم من نطفة ثم من علقة » ه ‏ الحج 

م يعطينا تفاصيل أكثر لما حدث فى هذا السياق التاريخى . . 
إن التطف كانت ف البداية نطفاً غير جنسية تتكابر بالانقسام الخحضرى 
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ال لوج . 


تأق هذه الاشارة فى الاية !: 

ظ .توج فاط 

فجعل الأزواج تأتى متأخرة بعد النطف . . مما يدل على أن 

النطف المقصودة هنا هى نطف أولية لم يتعين فيبا ذكر أو أنى . وهو 
مايعرف بالتكار اللاتر اوجى : معد ممع 8 ضوفم 

ثم يغطينا مشبداً آخر تفصيلياً عن تسلسل النطفة ى سياقها 
فى مراحل خلق الجنين : 

د ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاماً فكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين » 1-0 مان 

« أو لم بر الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين » 

يمن 

ذلك الأشباد حدث ق الغيب قبل أن نولد : 

« وإذا أخحل ربك من بى آدم من ظهور هر ذريتبم وأشبدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ١‏ . 
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هذا موقت أشباد حدث للنفواس قبل'أن تترل :الآ رتجام . 

م مشبد عتاب ومؤاخلة : 

وأكفرت بالذى خلقك منتراب ثم من نطفة م سواك رجلا ) 

م _. الكهيف 

وهكذا تنكرر كلمة النطفة فلا تتكرر أبداً وإتما تحمل فى كل 

مرة مشبداً جديداً نحيث :يتكامل معتاها ى الذهن كنا يتكامل كائن 
حى هن بذرة تنمو شيا فشيئاً إلى نبات كامل . 

م ينتقل قّ مدارج العلم من النقطفة تروالا حى اصغر ذىء 
ها الله اليل .بإ القرة بومققال الثرة. ٠.‏ فياف تالنظر:إى. أن 
مسريو الوا جد ريم ا 
هناك ماهو أصغر من عثقال الذرة . 

و لااعاب قش قال تذرة ف النعوات ولا افع الارعن 
زلا أضعر من ذلك ولا | كبن 6 

ثم يعود فيلفت نظرنا إلى أن كل هذه العلوم التى أشار إليبا 
ا فخاكف م - 3 ٠‏ 5 ا هأة 
إنما هئ علوم كونية خاصة بالكون الخارجى الموضوعى ومافيه 
من بات وحيوان وإنسان وجبال وآنبار واقار وشمرض ومجوم .. 
ولكن هناك نوخ آخر من العلم مطلوب منا أن ننظر فيه وذلك 
هو العم بالنفس . 


« وف أنفسكر أفلا تبصرون » » 

نم نوع أكبر من العلم باننفس هو العل بالل . 

. » فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنلك‎ ١ 

ويطول صفيحات القرآن و سوا ره بعر فنا دين الله 3-3 بو حدالنثه 
وصضفاته وأسمائه وأفعاله وذاته , 

م يتكلم عن عل آخر هو العلم بالغيب . 

وغيب الغيب:هى ذات الله ولااطافة لحن يعلمها . 

فالله « ليس كثاه تىء ؛ . 

. » علمها عند ربى لا يحليبا لوقتبا إلا هو‎ ١ 

لكن هناك غيب آآخر هر الملاقية والجن والسموات السبع 
و سدر هة المتهى واللوح افورظ والعرش م وذلك غيت بطاع 
الله عليه من ارتضهاه من رسله . ٠‏ 

. © لايظهر على غببه أحداً إلاهن ارتفى من رسول‎ ١ 

وهكذا تتكرر كلمة العلم فى القرآن فلا تتكرر وإنما تفرع 
وتتنوع وتتفصل مثل شجرة تعطى الحذور والسيقان والأغصان 
والأوراق والأزهار والعار . . فهناك علم بالكون وعلٍ بالتفس 

| 





وعلر الله :0 ثم تنفصل هذه العلوم محدودها وأنؤاعها فى رحلة 
الكلمة داخل القران , 


والعلوم الكونية وحدها لا تصنع من الإنسان عالاً . . فالعم 
نظواهر الأشياء ومقاديرها وغلاقاتها هو دائماً عل ناقص . . وأهل 
الغفلة ه الذدين يقتصرون على هذه العلوم الظاهرة . 


.١ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وه عن الاخرة هي غافلون‎ ١ 


و هر للاء هم الذين 1 فرحوا عا يدم من العلم 71 وكذيوا 
الرسل وكقروا بالغيب وأنكروا الله فهلكوا . 


ولا يكون العلم كاملا إلا إذا أوصلك إلى العلم بنفسك ثم إلى 
العلل بالله » فذلك هو العلم حقاً . 


ببذه الرحلة لكلمة ١‏ العلم » فى القرآن والتقانها من الإجمال إلى 
التفصيل ثم إلى تفصيل التفصيل لا نقع على تكرار أبداً وإنما ند 
مواً عضوياً يتكامل فى الذهن عبر السياق القرآنى كما تنمو البذرة 
إلى جذر وساق وفروع وزهر وشجرة كاملة مثمرة . . و قا يفتح 
المفتاح الواحد على غرف للنوم وقاعات. انتظار وقاعات للأكل 
وكافتير يا وضالة .استقبال ومكاتب للإدارة » فتجتمع الذهن 
ضورة كاملة لفندق . . وذلك ماأسميته بالمعهار القرآئى أو البنيان 
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العيورئ أ الترابط” الى يحيث جد كل كلمة تكل «الأخراى 


وتشرحها وفصليا دون تكرار ودون زيادة وذون »تمان 
وبحيث يصبح القرآن وكأنه جسم مؤلف من خلايا أومعار هندسى 
مب من لبنات محسوبة مدروسة أو كون مترابط ميّاسك ليس 
فيه فضول أو لغو أو تكرار أو اختلاف أو تناقض . 

« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه التلافاً كثيرا ٠‏ . 

بدك في 

وطذا يقول لدبيه عن القرآن . 

« وكذلك أوحينا إليك روسا من أمرنا » 1 

فيسو القران روحا . . وهذه الخصائص تشهد بالفعل أنه 
ددح ٠.‏ 

وذلك هو الكمّال المعجز . 

وامثال آخخر نجد كلمة ٠‏ الجنة » تتكرر كثيرآ فى القرآن » 
ولكن إذا دققنا النظر وجدنا أنها تقدم فى كل مرة مشبهدا عنتلفة 3 


فهى مرة جنات وعيوك » ومرة جنات وعبر » ومرة جنات من 


نخيل وأعناب . 


املا 





ويعك عرض مشاهد. الجزير والاستبررق..والذهب .والفضة 
والحور العين والأزواج المظهرة والعسل واللحمر واللبن والكؤوس 
الى مزاجها الكافور والزنجبيل والمساكن الطيبة فى جنات عدن 
والغرف التى من فوقها غرف مبنية . . .يفاجئك القرآن بعوالم 
من الأسرار » فيقول مشيرا إلى الحانب الغيى هن الخنة : 

لا تعلم نفس ما أخى م من قرة أعين » ٠‏ 

وق مكان آخر يقول إنبم فى « مقعد صدق عند مليك مقتدر) . 


وى مكان آخر . . « ونزعنا ما فى صدوره, من غل »؛ . 

وق مكان ثالث و وره يسعى بين أيهم وبأعانيم 4 

وكل هذة أسررار . 

م هو بعد أن يصف كل المشتبيات فى عالم المادة وعالم الغيب 
يعود فيقول . . «ولدينا مزيد ١‏ 1 

(ورضوان من الله أكبر و أكبر من هذا كله . 

تلك هى رحلة كلمة الحنة فى القرآن.. .. عام خلاب من 
الصور 5 تكرار فيه م عخاطب اجو المادى ًّ وخاط الجوع 
الروحى ؛ ويغخاطب الوجدان الفلسى ؛ .ويخاطب عرائس الحيال 


1 


والأحلام .وف نسان . الأ 
م وخاطب طموح الإنسان الذدى + 2 م 
فيطمئنه فى النباية . رهبا 
«ولسوف , بعطيك ربك فثر ضى ١‏ 5 - الضحى 
ولقد سبق أن قلنا ى مقالات سابقة أن كات القرآن كلات 
يا اي ا ا كلمة أو تبدل عبارة 
و تقدم حملة » فكل كلمة تمسك بالأخرى مثل الذرات فى 
جال. مغناطينيى ححكم :...حز, اميرك لإ يأ .فى القرآن إلا لخدر ورج 
ولا يمكنلك أن ترفع حرفا من مكانه أو تستبدله يحرف آخر . 
يقول القرآن عن الصبر على المصيبة ٠‏ 
١‏ إث ذلك من عزم الأمور » ١0‏ لتران 
.6 تراه يضييف حرف «٠‏ اللام » التوكيد ينا بتكل" عن الصير 
على أذى الاخرين فيقول.. . ٠‏ إن ذلك لمن عزم الأمور » . 
فلن صبر وغفر ».إن ذلك لمن عزم الأمور. : 
41 - الشوري 
لماذا أضاف حر ف « اللام فى الآبة الثانية , 
03 الصيرا على أذى' الغراع الذى ‏ تستطيع" أن اتراف عليه بأذى 
25 عماج متلقايال مزع كرا بلوالفزر “ع ارط لطن دز 
مصية لا خيلة للك'قيها وبالخل نز الله يقؤل اللديود المادرين . 
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إنيم بعر فون أن خخالق النار 
بضيف الضمير فيقول : 





ويقول للمؤمنين أولى الآلباب : 


لأن العقليات المادية لاتضاف إلا النار المادية . أما أولوا الآلباب 
اخ بات رن انول اسراف . 


واتقوق يا أولى الآلياب ». 
وهكذا نرى أن الحروف فى القرآن لا ترد اعتباطاً وإتما تأنى 


ساب وفكمة . 


ومثال آتخر ترى القرآن يقول: : 
د أهاك التكابر حتى زرتم المقابن ' 
ذلنانا ” ررغ © لماذا :بقل سكت المقابر + أو دنلم 


كار 


اللقابر » أو حللم فى المقابر أو ملأت المقابر . 
ولماذا قال «زرثم ). 


ليلفت النظر إلى أن 'المقام ى القبر مقام مؤقت وأن الدخول إلى 
القبر دخول زيارة لا دخول سكى . 
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تدل على ذلك آبة كانية عن الموت ماءت ىّ سورة آل حمران 
١620‏ : 
« قل لو كتتم فى بيوتكم لبرز الذبن كتب عليهم القتل إلى 


فيصف رقدة الموتبأنها مجرد ضجعة وأن القبر جرد مضجع ... 
و الفضحعة بعدها انتباه وقيام . 


وتلك دقة بالغة فى التعبير مجعل كل كلمة مقصودة لضرورة 
ولا يمك اب اما" 

5 رى القران يختار الفعل المتعدد المعالى للمئاسية المتعددة 
المعالى . . فهو يقول عن الأأرض : 

«والأرض بعد ذلك دحاها ‏ . 


والفعل ٠‏ دحى » هو الفعل الوحيد فى القاموس العرى الذى 
يعنى البسط والتكوير معا ولا يصلح للتعبير عن حال الأرض 
إلا هذا الفعل ء لآن الأرض منبسطة فى الظاهر مكورة فى الحقيقة 
. ثم إن تكويرها بيظئ أشبهابتكويز « الدحية » أو الريضة . 


ولا يوجد ق المعسجر العربى أى لفظ آخر يعطى هذه المعاق 


المتعددة وانستوق الوصف الظاهر وَالد ضف 00 رض غير 
هذا اللفظ . . فنحن أمام لفظ ليس له بديل . 
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وبالخل نراه يضف الرياح بأنها « لواقح 0< 

وأرسلنا الرياح لواقح » . 

والرياح تلاقح بين اليحب امو عحبة والسحجبالسالية التكهرب 5 
وه أيضا حمل حبوب اللقاح من أعضاء التذكير إلى أعضاء 
التأنيث فى الزهر . . ثم هى أيضا حمل عار الماء الذى يتزل مطرا. 
على الأرض قيلقحها و نخصبها . 

فانتقاء اللفظ هنا انتقاء مطلق .حيث. لا يصلح قى القاموس 
اففل غير ه . . فلة مكن استبداله مال .. 

ثم إنك. لا تستطيع أن تؤخر أو تقدم كلمة .من .مكانها 
ف السياق لأن التأخير والتقديم فى الكليات القرآثية هو الآخر محسوب 
وهو دانما لوظيفة ولخدف . 

فالزانية تأ قبل الزائى فى الآية : 


أ "النوسي 
ذا تدع السارق باق قبل الساركة ق الانة.. 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما ؛ مم المائدة 
١‏ 


ذلك لآن الكرأة اه الى تادل باططوة الأول .ىال ناا متك 
أن تفف أمام المرآة لتضع المكياج وتليس العريان . . أما فى 
السرقة فالرجل هو الآ كثر إنحابية . 


وبالمثل نجد السمع مقدماً على البصر قى ستة عشر موضعاً . 
ومعلوم الآن أن جهاز السمع أدق تشريحيا من جهاز البصر + وأن 
السمع أر هش ًِ وأن تنوع النئيات 0 من تنوع الألوان 3 أن 
موهبة السمع تصل إلى إمكان الاستاع إلى الوحى من الملائكة . . 
ولقد:علمنا أن:مومى” مم ربه ولكه عدر غن أن براه ا اوذلك 
بسبب محدودية الجهاز البصرى . 

هذا هو القران . . بنيانا كنا من: الألفاظ لا تستطيع أن 
ترفع فيه كلمة أو تبديها أو تؤخرها أو تقدمها تتكرر. كلائه 
ساب ولدمة وشخدف لكى تكشف عن مكنونها وتبوح بأسرارها 
ونراما . ثم إن هذا التنوع والتفصيل ينتبئ بالقارىء إلى كال مراد 
مقصود وإلى نمام فى الفهم والتصور . 

! وبمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا ميدل لكلاته ع 

ه١١‏ _الأنعام 
ولا بقدر على هذا اللون :من تركيب الألفاظ يشر . 
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وبين الذين يعكفون ويتأملون ويدرسون فق هذا الموضوع : 
موضوع الترابط القراقى 6 . . مفكر إسلاى جديد هو 3 
2 انق ٠‏ اعترك فى. الكويت يتأمل ى أمبران اللفل القراى 
. . وله ثلاثة كتب اق هذا الاب . . القرآن تفسير الكون والحياة. . 
مقدمة فى التخلف والتقدم . . والقرآن دعوة حق . .وكلها محاوللات 
جادة لاستجلاء هذا العلم الشريف وكشف دقائقه . .وهى إضافة - 
أمينة للمكتبة القرآنية . . لا غنى عنها . 





اناس واللرقح 


فى اللغة الدارحجة تلظ داتماً بين النفس. والروح > فتقول 
إن فلاناً طلعت روحه . . ونقول إن فلاناً روحه تشتبى كذا ؛ 
أو أن روه صيلت :أو أن زوحه توسوسن > اله أى أن .روحه 
زهقت : أو أن روحه اطمأنت. ؛ أو أن روحه تاقت واشتاقت 
أو ضجرت وملت . . وكلها تعبير ات خاطئة + وكلها أحوال مخض 


النفس وليس الروح . 
وليست روحه . 


يقول الملائكة فى القرآن للمجرمين ساعة الموت : 


« اخرجوا أنفسك اليوم نجزون عذاب الحون» . ماة ‏ الأنعام 
1 


والنى تذوق الموت هى النفس وليس الروح . 
« كل نفس ذائقة الموت هوه 1١8‏ العمران 


والنفس تذوق الموت ولكن لا تموت . . فتذوقها الموث هو 
رحلة خروجها من البدن » والنفس موجودة قبل الميلاد ».وهى 
موجودة بطول اللحياة » وهى باقية بعد الموت ؛ وعن وحود 
الأننس عبل نيوو أعاييا يقوك اله +1 إنه أخد الدرية من ظهوو 
الآباء قبل أن تو لد واأشتيدها عل اريوؤئيتة حيّنَ"'لا يتعلل أحد بأنه 
كفر لآنه وجد أباه على الكفر . 


؛ وإذا اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشبدهم 
على أنفسهم ؛ ألست بر بكم ؛ قالوا بل شبدنا ؛ . 
#/اؤ - الإعراف 


فذلك مشبد أحضرت فيه الأنفس قبل أن تلابس أجسادها 
بالميلاد » وليس لأحد عذر بأن يكفر بعلة كفر أبيه : فقد كان 
لكل نفس مشهد مستقل طالعت فيه الريوبية .. وغبذا استقرت 
حقيقة الربوبية فى فطرتنا حميعاً . 


من أحوال النفس وليس الروح . 
نا 





تقول القرآن:: 
« فطوعت له نفسه قتل أيه فقتلة ٠‏ . دسم المائدة 


د وتفس وماسواها فألحمها فجورها وتقواها » . 
١‏ بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل ' 8 سف 


وضاقت علييم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ؛ . 
- التوية 


« إتما بريد الله ليعذيهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم ١‏ . 
هه _التوية 


« ومن برغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه »؛ . 


“!ا 7_البقرة 
« ومن يوق شح نفسه فألئك هي المفاحون ٠‏ . الخجشر 
« وأحضرت الأنفس الشح » . سح النساء 
دما أرئء تقدى إن الننس لأارة بالسوع ع- 80 يوست 


زلا 


فالنفس هى المتهمة ى القرآن .بالشح والوسواض 'والنجور 
والطبيعة الأمارة » وللنفس فى القرآن ترق وعروج + فهى يمكن 
ان تتزكى ونتطهر + فتوصف بأنها لوامة وملهمة ومطمئنة وراضية 


ينا 


وعرضنة . 


١‏ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية 
فادخل ى عبادى وادخل جتى .٠‏ /(ا الفجر 


أما الروح ف القرآن فتذكر دائماً بدرجة عالية من التقديس 
والتزيه والتشريف ٠‏ ولا بذكن لما أحوال من عذات أو هوى 
أو شبوة أو شوق أو تطهر أو تدنس أو رفعة أو هبوط أو ضجر 
أو ملل ولا يذكر أنها تخرج من الجسد أو أنها تذوق الموت . 
ولا تنسب إلى الإنسان و إتما تأتى داكا منسوبة إلى الله . 

بقول الله عن مريم : 

«فأرسئلنا إليبا روحنا فتمثل لا بشراً سوياً » . هرم 

ويقول عن آدم : 

. » فإذا سوبته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين‎ ١ 

يقول «روحى .ولا يقول روح آذم:. 
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فينسب ربنا الروح النفسه داكا . 

؛ وأيدهم بروح منه ١‏ أى من الله . 9+ النحادلة 

ويقول عن القرآن ونزوله على النى عليه الصلاة والسلام : 

١‏ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ١‏ . الشورق 

ويقصد بالرؤخ هنا و الكل الإلهى القرآى 6 

١‏ يلبى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوءالتلاق) 
غافر 


« يلى الروح من أمره على من يشاء من عباده ١‏ . 


؟_التخل 
والروح دائماً تنسب إلى الله » وهى دانما فى حركة من الله وإلى 
الله ولا تحرى عليبا الأحوال الإنسانية ولا الضفات البشرية . . 


ولا يمكن أن تكون محلا لش.بوة أو هوى أو شوق أو عذاب . 
ولهذا توصف الروح بأوضاف عالية . 


ويقول عن عسى أنه ١‏ كلمته القاها إلى مريم ) ورو 


5 


أنا الشين فى تن أدائماً ى 1 يفول عيتى 'الريهيوم العياعة : 


. » تعلى ما فى نفسى ولا أعلم ما ى نفسك‎ ١ 


وما أصابك من سيئة فن نفسك » . 3 النساء 
١+‏ - الائدة 
« ومن اهثدى فإنا يبتدى لنفسه » . قح الاسراء : 
فالئفس الإلهية لا تتشابه مع النفس الإنسانية إلا ق اللفظ 
8 ضاقت ؛ أ ١‏ 00-2 » | ظك + 7 
و علييم ديم 4 . ١8‏ التوية ولكنبا شى ء آخير البتة . . 
وما ابرئىء تفسى ] . "7 ع بو سقف و لبس كثله ثىء 6 : 41 - الشورى 


وكذلك سولت لى نفسى .)٠‏ *ةطه ول يكن له كفو أحد» . 4 الإخلاص 


والسؤ ال إذن:: 


١‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك هر المفلحون » . 5 حالحقر 


"مكار وماذاً تعق ميت تقول إن .لنا روعا وحسيا ؟ 


وحينا تنسب النفس إلى الله فتلك هى الذات الإلية . 





م ما علاقة نفس كل منا بروحه وجسده ؟ 
١‏ ويخذرع الله نفسه .٠‏ 8+ آل ععران أما نصيبنا من الروح فهو النفخة الى ذكرها القرآن ى قصة 
خلق آدم . 

١‏ إلى خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدين ه٠.‏ الاو الا داص 


ذلاك هو الله الذى ليس كثله شىء وهو مما لايستطيع الإنسان 
أن يتخيل له شبيهاً ولا يصح أن نقيس النفس الإلهية على نفوسنا .. 
فالنفس الإطية هى غيب الغيب . 
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وما حدث هن أمر السو به والتصوير والتفخ فى صورة آدم 
يعود فيتكرر فى داخخل الرحم فى الحياة الجنينية لكل منا . . فيكون 

منا تسوية وتصوير ثم نفخة ربانية حينا تنبيأ الأنسجة ويستعد 
ال لتلى هذه النفخة ء وذلك بكون فى الشبر الثالث من الحياة 
الخنتية < وتتتقل دلق _بذه النفيخة من ال إلى تساك ... 

يقول ربنا عن هذه المراحل : 
عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقآ آتحر فتبارك الله أحسن 
الخالقين ». 14وه١‏ الؤمنون 

فيقول عند النفخة : « ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن 
اللخالقين ١‏ . . إشارة إلى نقلة هائلة نقل بها المضغة المكسوة بالعظام 
إلى مستوى لا سلغه وله بشدر غليه إلا أحسن الخالقين . , وذلك 
بالنفخة الربانية . 

ويتكل عن هذا النفخ قى. الحنين بعد تسويته فى آية أتخرى 
عن نسل آدم . 

١‏ كم جعل نسله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعل لكر السمع والأبصار والأفئدة ». مو 4ة-السحدة 


نا 





ونفهم من هذا أن السمع والبصر والفؤاد هى من مار هذه 
النفخة الروحية . . وإنه ببذه المواهب ينقل الإنسان من نشأة إلى 
إلى نشأة ومن مستوئ إلى مستوى ء وهذا هو معتى . ١‏ « ثم أنشأناه 
خلقا حر فتبارك الله أحسن الخالقين 6 . 


إن نصيينا من الروح إذن هو نصيبنا من هذه النفخة ك0 
منا بأحذ من هذه النفخة على قدر استعداده . ْ 


و بفضل هله النفخة يصبح لو أسدد متا خصال وضمهير وقم 
وعالم من المثل 0 والشييل والروح فينا أشبه بأرض الواقع و سبباء 
الال 


وعلاقة نفس كل هنا .بروحه وجسده هى أشبه بعلاقة ذرة 
الحديد باجال المغناطيسى ذى القطبين . 

والذى يدث للنفس دائماً هو حالة استقطاب ؛ إما التجذاب 
وهبوط إلى الجسد إلى حأة الواقع وطين الغرائز والشبوات ؛ 
وق مم فاقريفة لقي الفشاناية تلن اتن امشتع) املق 
ونجانس التراب ق كثافتبا » وإما امجذاب وصعود إلى الروح 
إلى سموات المثال والقم والأخلاق الربانية » وهو مامحدث للنفس 
حينا تشاكل الروح وتجانسبا ى لطفها وشفافيتها . . والنفس طوال 
الحياة ى حركة وتذبذب واستقطاب بين القطب الروحى وبين 


1 


القطب الجسدى . . هرة تطغى عليبا ناريتبا وطينتبا ومرة تغلبها 
شقافيتها وطهارتها . 


والحسد والروح شم ممال الامتحان و الابتلاء 3 فتبتل النفس 
وتمتحن بباتين القوتين الحاذبتين إلى أسفل وإلى أعلى لتخرج سرها 
وتفصح عن حقيقيتها ورتبتها وليظهر خيرها وشرها . 


ودن هنا نفهم أن حفيقة الإنسان هى « نفسه » ؛ والذى يولد 
ويبعث وبحاسب هو نفسه : والذى يمتحن ويبتل هو نفسه ؛ وما 
محر غلية'الأحوالا والآسرتان والاشؤاق؟ه انهه ١‏ أما شه 
وروحه فهما مجرد جال ثماماً مثل الأرذن والسموات قى كوتهما 
محال حركة بالنسبة للإنسان لإظهار مواهيبه وملكاته . . فكما أعطى 
الله ليذه الئفس عضلات ١‏ جسداً ) كذلك أعطاها روجا لتمما 
وتعمل وتكشف عن سرها ومكنونها وتباشر خير ها وشرها . 


ومبذا المعين تكن كلمة ضير أرواح كلمة خخاطئة . » 
فالأرواح لا تببتحضر ولا يمكن لأى روح أن تستخض.. » لأن 
الروح نور منسوب إلى الله وحده » وهو ينفخ فينا هذا النور 
لنستنير به . . وهذا النور من الله و إلى الله بعود ولا يمكن حشره 
أو استحضاره . . أما ما حشر وستحضر فهى الأنفس وليست 
الأرواح . + هذا: إذا. صم . أن هؤلاء. الثامن: ‏ ستحضرون 
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أنفسآ ى جلساتهم ... وأغلب الظن أن ما يحضر يكون من الجن 
المصاحب ةلحذة الأنفس ىق عيائيا ( القرناء) + .وكل :هنا لهاك عحيائه 
قرين من الحن يصاحبه » وهو يحكر هذه الصحبه الطويلة يعرف 
أسراره ويستطيع أن يقلد صوته وإمضاءه » وهذا الحن هو الذى 
يلابس الوسيط فى غرفة التحضير المظلمة » ويدهش الموجودين 
ما محسبونه خوارق . 


أما الأرواح فلا يمكن استحضارها. 
أما الأنفس فلا حشرها ولا تحضرها إلا رببا . 


والنفس لا يمكن أن تتخول إلى روح وإتما هئ ى أحسن 
أحوانها ترتى حبّى تشاكل الروح ونجانسا بقدر ما تتخلق 
بالأخعلاق الربانية وبقدر ماتقترب من المثال النورانى ( الروح التى 
نفحها الله فى الإنسان ) . 
كذلك يمكن طذه النفس أن حدق وتببظ حتى تشا كل الشياطين 
وتجانس إبلس ىق نار يقه . 
والنفس الى تتطهر وتتركى حين تشاكل وتجانس الروح 
فى لطفها هى التى يقربها الله من عرشه يوم القيامة » وهى الى 
البى يقول عنبا إنبا ستكون.. . ٠١‏ فى مقعد صدق عند ملك مقتدر ). 
هه - القمر 


١ 


لأ مدا التطهر والترق تصبح نفساً ربائية مكاتها إلى 
أما النفوس المظلمة الثى تببظ يفجورها وغلظتا إلى الدرك 
الشيطاى فهم الذين يقول عنبم رجهم يوم القيامة : 
١‏ إنبم عن رببم يومئذ نحجوبون 1. 
١6‏ المطففين 
وهؤلاء سيكون مكانيم مع النفوس الثارية السفلية فى قاع 
الظلمة والجحم . أما الروح فلا مكان ا ى جنة أو جحم وإتما 
هى نوو من نور الله تنسب إليه » وهى منه ولا مجرى عليها ابتلاء 
وللدعاسة ول مناقة وال مكاناة ب و[عينا هن الثل بالاعل 


فى الأية : 
١‏ ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ١‏ . دن النخل 


وله المثل الأعلى فق السموات والأرض وهو العزيز الحكم أا. 
/1 ب الروم 
وذلك عالم المثال النورانى الذى يستمد قلسيته ونورانيته من 


هّن كونه عن الله ومن أمن الله : 


ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أونيتم 
من العلم إلا قليلا » . 


ليا 





لماذاخلقتاائلله؟ 


فحز للظة عد ماكدا الأثسان حت فوقه :ميلا يشكليز 
ق أول ساعات الصباح حتى دخوله ى الفراش لينام . . وهو 
يتعر ضص لامتحان تلى امتحات . 


كل الحظة تطرح على الإنسان موقفاً وتتطلت منه اختياراً بين 
يديلات . 


وهو ق كل اختار يكشف عن نوعية نفسه وعن مرتبته 
ومنزلته دون أن يدرى . 


شبوته تناديه ليشبعها . 


قد تكون شبوة إلى طعام أو قيرة إلى امراف سان اشير 
إلى سلطة ؛ أو شبوة إلى جاه . 


"0 
( ؟- القرآن كائن حي ) 


وإشباع أى شبوة يستدعى تأجيل الأخرى » وتكشف النفس 
عن منزلتها بما تفضله وبما تعجل إليه من شبوات من أدنى السلِ 
حيث الإنسان هو الحيوان الذى لا يشغله سوى شبوة بطنه أو عضوه 
التناسل إلى الطاغية الحبار الذئ لا شاغل له سوى شهوة التسلط على 
الآخرين وسحعقهم واستغلاش . . يكشف لك اخختيارك عن نوعك 
ومنزلتك ورتبتالك . ْ 


وقول للك سلوكلك: ...من آنث ...نين عو لاك الشدواتيين : 
وأى نوع من الحيوان أنت . . فإذا رفضت هذه الشبوات حيعها 
واستجبت لنداء المنطق والاعتدال . ..فأنت من أهل النظر و العقل 
ونث اسان الب حنواناً : 


ولكن الانسانية أيغاً درجات والعقل درجات . 


وأدنى ذرجات العقل هو العقل المادى البحت الذى لايعترف 
إلا بالواقع الحدود الذى براه ويعيشه وينكر تمامآ ما وراء هذا 


الواقع الملموس المحسوس . 


ويكاد يكون هذا العقل عضوأ ملحقا بالحيوان الذئ حكينا 
المنطق والذرائع لاقتناص اللذات . 


ا 





فإن احتكت قى. سلوكك لهذا العقل فأنت محرد حيوان 
متطور لي ستخدم علاقة المسدس بذل ف المخالب 3 وتتاهر بالعقول 
الألكرونة بذلا من الانطاذق وراء غفب كوا عبر تعسو نا : 


ولكن النقيجة مازالت واحدة . . إنك مخرم . . وحياتك 


هى محطط إحرامى . . مهنا بدت ق ظاهرها مهذية معفقولة 
و منطقية ‏ . 


ألم يقتل ستالين خسة ملايين فلاح .. . ألم يفعل ذلك بحجة 
منطقية أنه إنما يقتل الرجغية ويدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام . . 
وأنه إنما يقتل الفلاح لنصرة الفلاح . 
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العقّللام , 


فإذا ارتفيت درجة فأنت تستشعر بثىء وراء الواقع . 
ولكن هذا الاستشعار لا يزيد عن شببة وظن:. . 


ولكن هذه الشبهة وهذا الظن يؤديان. بك إلى أن تكون أقل 
مادية وأقل ظلماً وأقل صافاً وأقل غروراً وأقل افتناعاً بالمنطق 
المقفل وبالواقع الغليظ المحدود . 


وسوف تعطيلك أسة الغيب بعض المواقف الشاعرية , 


وسوف تتأرجح بين هذه المنازل على حسب ما فى نفسك من 
خير . . وماق عمقإك من نور . 


م 


فإذا ارتقيت أكير فإن الاستشعار الروحى للغيب والإحساس 
الصوق لما وراء الواقع سوف يغليان على عقلك المسجون قى 
فى زنزانة الماديات » وسوف تنفتح للك نوافذ من البصيرة والحكمة 
تفبى ء الظلمة الع رين غليبك من غواشيى |الحس وسواف مدو 
كرم الخلق كآنه طبعك . 


ولكن استشعار الغيب لم بر تشع بعد ليصبح يقينآ . . وإئما هو 
جرد رجيح. . 


فإذا حدثك أحد عن وجود الله فأنت تميل إلى تصديقه . 
ولكن ليس لدرجة أن 7 سلى وتصوم وتدين بالعبادة . 


وغاية ما تبلغ إليه من حال . . أن تعتقد أن هناك نمة قوة وراء 
الأشياء ....وأئلك تفن هده القوة . 


لان 





ولكن ماعدا ذلك غير واضح واهتامك بالدئيا يغطى على 


"هذا الاحساس . . وأنت تمضئ فى حياتك محاول أن محقق أقصى 
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فإن ارتقيت أكثر .فإن:. الاستشعار. الروخى. يتضيح. أكر 
وغواشيى الحس تنحسر عنك أكثر وأكير + ويخالجلك اليقين 
بأنك لست وحدك . . وبأنك لم تكن أبداً وحدك . . وإنما: 
كان الله دائاً معك وأنت تسمى هذه القوة لأول هرة باسمها 
الدينى . . الله . . وتصقها بما وصفتها به الكتب السماوية من أسماء 
حسبى . . وتسند إليها العناية واتحلق والوحى . 


وتتفاوت المراق قى هذه الرتبة الشريفة من المؤمن العادى 
الذى يصلى ويصوم ويتحرى الخير » ولكن نفسه تغالبه إلىالسقوط 
ف الدنيا بين حين وآآخر . . . إلى المؤمن صاحب الإيمان الرفيع 
الذى بعيش ىَّ شع ذ و حضور وامتثال إلذات الاشية عل الدوام 
فيعبد الله كأنه براه . 

ومئز ابلك ىق كل درجة من هذه الحالاات يقبد علبا سلوكك 
. . فإذا كنت من أهل هذا الإيمان الرفيع فلابد أن تكون من أهل 
الإحسان . . تتقن كل عمل يوكل إليك دون نظر إلى مكافأة . 


وتعامل أعداءك بالتسامح والنصح .وتجاهد الباطل بيدك وقلبك 


لذ 


ولسائلك ولا محش 0 الحق لو هة لوم وز جر شبواتك وهى 


مازالت همساق اللحاطر وقبل أن تنمو إلى دوافع وأعباك: + 


3 


ولا حقيقة حال إلا إذا شبد عليه عمل » وهذا يقلبلك الله بين 


يا 


المواقف نكن له وأشرى من الحظة تددو إن لحهلة تنام ِ 
كله تم تضعلك ق هو كه : 


وكل موقف بتطلب منك اختياراً بين .بديلات © ولا بعشك 
من الامتحان آلا تختار . . لآن عدم الاختيار هو ى ذاته نوع 
من الاخمار "- .. وفعناة انك اوتقييت؟ الله عا امشارعة إلى 
الظروف أو ما اختاره أبوك أو ما اختارته شلة أضابك الذن أسلميت 


ويعنى هذا أن الحياة تعريك فى كل لحظة وكشن حقيقتقك 
و عنك قشرتك لتخرج مكنونلك ومكتومك . 

والمكر الإلى هنا هو أن يضعك: قى موقف. بعد موؤقف 
ومشكلة بعد مشكلة .. وكل مشكلة تتطلب حلا . . وكل حل يتطلب 
اختياراً . .. وكل اختيار يكشف عن حقبقتك رغماً عنك .مهما 
حاوالت الاستحماء . 

وبقدر مامتد حياتك يوماً بعد يوم . . بقدر ما تتدزق عن 
وجهك الأقنعة . . ويظهر ويفتضح أمرك وينتبك سرك . 


اانا 





والله بعلم حقيقتك وسرك من البداية . . ولكنك أنت لا تعم 
ولا تريد أن تعلم . . لآأنك مدع . . وكل هنا مدع . . 

كل هنا يتصور أنه رجل طيب وأنه ستسق لكل خير ء 
أنهم مصلحون . 

كل منا جاء إلى الحياة ومعه دعوى عريضة مزعومة بأنه 

ولهذا اقتضى غدل الله أن يطلعنا على حقائقنا حتى لا تقوم 
أعذار حينا يبدأ تصنيف الناس فى الآخرة حسب درجاتهم . 
وحتى يكون التصنيف على حسب الحقائق وليس على حسب 
المراع والدعاوي.. 


ولحذا خخلق الله الدنيا . 


خلقها لتنكشف الحقائق على ما هى عليه . .. ويعرف كل 
والحد نفسه و يعرف مقدار خمير م وشرة 0 ع أيعر ف الأبرار 
خالقهم ورببم وليذوقوا رحمته قبل لقائه . 

نم ختلق الآخرة لتتكشف فيبا فيبا حقائق الربوبية وعالم 
الملكوث والجبروت والغيب . 
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الله لا تلق أعن شم,ء | فت واظيف م بلك : 4 
والله لا حلق اى شىء إلا باحق وكمق ؛ لانة سيحاتة هو الحق . و النعن علق المت م الحياة ليبلو م أيكم أحسن عملا ) 


و« وما مخلقنا السموات والأرض وما بينبما إلا باحق »” ١‏ الماك 
0 رشا ياعهت هذا باطل سيحانك » .-141:آلغران 
« وها نخلقنا السموات والأرض وما ينما لاعبين ؛ 5 ٍ. ش. 1000 1 
ل ( افحسد انما تحلقنا 8 عيثا وان إلينا لا مر جعون ٠»‏ 
لاد 1 انه 


68 باللإؤمئوت:* 
« ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثره لا يعلمون ' 1 
ل عيشة ول عست 2ه 
4م الدخحان 
وما نرى حولنا من تداول الأحوال على الناس من فقر إلى 
غنى إلى مرض إلى عز إلى ذل إلى حوادث مفاجئة إلى مصائب 
إلى كوارث إلى نجاح إلى فشل » ليست أموراً عبثية ولا مصادفات 
عشوائية : إنما هى ملابسات محكة من تدبير المدبر الحكم الذى 
يريد أن يفض مكنون النفوس ويخرج مكتومها . 


« ما خلق الله ذلك إلا باحق ٠‏ ه نونس 
« خخلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ا 
*'- النحل 
وما تكحاى: الله السموات: والأر فن ون كنذا الذابالحى و أجل 
مسمى ٠6‏ 8م الروم وا عر فاع سوه ع كبح ايه 


( وخخلق الله السموات والآرض بالحق ولتجزى كل نفس 
جما كسبت 0 9 7 اللحاثية 


إننا جميعاً شجعان حبى يدعو داعى الخرب فيبدى كل واحد 
عذراً ويختلق كل واحد ظروفا تمنعه ولا يثبت ساعة الضرب 


« خلق السموات والآأرض بالحق وصور 5 فأحسن صور 8 » كانيع 
* - التغابن ولولا عنة القتال ما انكشفت النفوس على حقيقتها » ونحن 


4١ 





حيعاً كرهاء حت تدعو داعى البذل ء فتتكش الأندى ل كات 
نمدودة بدعوى السخاء ولا تنبسط بالكرم إلا أكئف معدودة . 

وما قال المتيى : 

لولا المشقة ساد الناس كلهم 

الجود يفقر والإقاام قتال 

فالمشقة هن الى كشفت التفوس وفصضحت دعاوها ؛ ومن 
هنا حاءت ضرورة : 

وما كنا لنعرف صلابة الصلب لولا اختباره , 

ولهذا خلق الله الدنيا ليعرف الضعيف ضعفه » واعرف 
القوى قوته » ولتفتضح الدعاوى الكاذبة ؛ ويتم العدل باقتناع 
كل نفس باستحقاقها وبعدالة مصيرها البانلى فى أعلى عليين 
أو أسفل سافلين . 

خلق الله الدنيا ليحق الحق ويبطل الباطل . 

ويصدق أيضاً الكلام الذى يقول . . إن الله خخلقنا ليعطينا . هٍ 

فهل يصح عطاء إلا بمعرفة الاستحقاقات أولا ليكون ا'عطاء 


حها .. 
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إن :معر فتنا. لأنفسنا أنشناً مطلوية لتكرن قناعة. 'كل. واحد 
بعطائه قناعة حقيقية . . ولينتى الاعتراض . 


معرفة التفوس لقائقها . . ومعرفة الإنسان تلالقه . . هى 
الحكمة من خحلق الدينا . 


و خلق الموت والحياة ليبلوم أيكر أحسن عملا ) 
١‏ ات المللك 


وما كانت هذه المعرفة لتتم إلا بالدم والدموع ؛ لأن التفوس 
ما كانت لتبوح بأسرارها وحقائقها إلا بالدم والدموع . 


ولأآن كلا منا مخى حقيقته وراء أقنعة غليظة من الشعارات 
والأكاذيب : ويسدل على وجهه محيجاياً فن الافتعال والعقيل 
وبسيات النفاف والملاطفة و امعاملة . 


فكان لا بد من حادث عنيف ليخكترق هله المجب . 
لقب أخرجتا الله .من العدم وكان كل منا حقيقة مكنونة 
وأعطى كلا منا اليد والقدم ليضر وينفع . 


إى ظله يوم لا ظل إلا ظله. . 


ون 


وأما أهل الضرر والأذى والظلم فهم المبعدون عنه وعن 
رحمتة . . والبعد عن الله نار . . لآن كل ماسوى الله نار .. 


وعلامة أهل الله هى عر فامهم لر بهم من قبل لقائه أن 
يعرفوه ق-هذه الدنيا . .و أن يشبدوا الدنيا دالة عليه .. 


وكلام القرآن بأن الله خلقنا لنعبده هو كلام يشتمل على كل 
هذه المعائى السالفة ق باطنه ., 


وحينا تقول الآيات : 

« وها خلقت الحن والانس إلا ليعبدون ٠ه‏ 5ه الذاريات 
فإنها تعب بداهة . 

« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعر فون » . 

لأنه لا غبادة بلا معر فة . 


والمعنى أنه خلقنا لنعرفه : فإذا عر فتاه عبدناه . . وإذا عبدناه 
تفاضلت عباداتنا »ع وتفاضل إيماننا وإنكارنا * وتفاضلت 
ناز لنا .. . وبالتالى تفاضلت استحقاقاتنا حسف" مانتعرض : له' من 
امتحانات ق الدنيا . . و بالتالى تفاضل العطاء من المعطى 2 

وعطاء الله مبذول الكل . 
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و كلد تمد هؤلاء وهو لاء من عطاء ربك وما كان غطاء ريك 
محظور 1 9 نت الإسراء 

فالله خاق ليعطى . . وكلنا مستحقون العطاء حك رتبة العبودية ) 
كل هذه المعانى باطنة فى كلمة « ليعبدون ١‏ . 

و وماعاقت اطنن والاس اه لبغنلون ٠‏ 

الذار يات 

أما الذى بقول إن الله خلقنا لأنه خخلق ولابد لخالق أن مخلق » 
فقد أوجب غل الله أن مخلق هذا أو يخلق ذاك .. . 

ولاحق لأحد أن يوجب على الله شيثاً . 


: اك ا فب ام | أل 
. خارج عن الله اناك + وإثما لله 
مخلق مايشاء . 


ومشيئة الله لا نحدها قوانين . . لأنه سبحاله مصدر جميع 
القوانين.. 

والمشيئة مردودة إلى الله وبالتالى ليست مسببة بحيث يمكن 
أن نسأل : ولماذا خخلق الله هذا ولم يخلق ذاك ؟ 


إن ١‏ لماذا ٠‏ هنا لا مكان لا بتاتاً ولا يصح أن توجه . 
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سبحانه ٠‏ لايسأل عما يفعل وهم يسألون ؛ 7 # الا تبباء 

و كن الا لاهلية اح 

والسئوال يقال بوجه إحمال . 

ومجال التأمل هو فى اللحكة العامة لخلق وللدئيا . 

أما السؤال تفضيلا عن خلق هذا وخلق ذاك ٠‏ فهو أمر 
غيى ... وهوفى العمى لا يعلمة أحد . 


يقول الصوق ابن عربى . . إن الله خلق هذا وخلق ذاك لأنبمًا 
سألاة فى العدم أن يرحمهما بإيجادهما تأوجدهما . . وأن الله لا بأق 
بأحد إلى الدنيا كرها . .. وإنما كل ما جاء إلى الدثيا جاء بطلبه . 

وهو كلام غببى . 

وهو كلام يستتبع أنه كان لنا وجود فى العدم - وأن العدم 


وهو كلام مجرنا مرة أخرى إلى المعضلة التى أثرتها فى كتالى 
( الوجود والعدم ؛ . 


ون يريد أن يقوصض وراء سيران مر أن بعوذ إلى الكتابت.. 
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وحسب اللؤمن الذىق .يريد أن بقف عند بر الآمان ولا يالى 


بنفسه فى وادى العاء . . أن يقول : 


آنتت ذكلات الاعل عر اه الله . 


وما حى عنى فالله به أعلم . 
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مكلوق والككر 


مد الرجل ساقيه فى استرخاء لذيذ ونظر إلى البحر المديد 
الأزرق كأنه يشربه ويشرب لونه . ورك روحه ترضع من هذه 
الشفافية اللؤلؤية والأنوار المتشععة الذائبة فى اليا . 

شى ما ى ذلك البحر كأن يبدو لعينيه وكأنه من وراء العقل 
ومن وراء الحس . . ىء كالغيب يسطع من خلال المظاهر . 

وتذكر كلات ذلك الصوق الذئ قال أنه اشتاق إلى ربه 
وأنه احترق إليه شوقاً وكاد عله يبلك عجزاً عن باوغه لولا أن 
نور الله كان يلوح له من وراء أستار الغيب ومن خلال الجال 
المنجلى فى الوجود فيروى ظمأه بين الحين والحين . 


وذلك هو الشرب والسكر الذى يحكى عنه الصوفية . 
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شرب الال المتجلى فى الوجود . 


ذلك الشرب المغيب الذى يترك الروح نشوانة هيانة متف . . 
الله . . الله . 


وقد أدرك صاحبنا فى جلسته أمام البحر لأول مرة ذلك المعنى 
البعيد الذى حكى عنه الصوفية . . وشعر بذلك الشرب المغيب . . 
وهتفت روحه النشوانة وقد أدركت طرفاً من. تلك الحضرة الإلية 
المنجلية ق الآشياء .. هتفت هوانة سكرانة .. الله , 


لعل ١|‏ تصلت وعدن لذول هر 6 بلبع اسفن ومقصكر الفيئة 
وسر الحلال واجهال فى الآشياء . . وباشر تلك الرجفة. الكهر بائية 
واحس بتلك الرعشة الروحية وهو بلامس السر السارى فى الوجود 


ول نيه : 


وذلك هو حضور المحبوبة المعشوقة الى كان يسأل عنبا 
انحب ايان طول الوقت ويبحث عنها وبرنحل إليبا وهى طول 
الوقت معد دون .أن ,يدرى .. .. ىق سواد عيئية. .. .وق حَتنانا 
ضلوعه . . وأقرب إليه من حبل الوريد . 


ومن عجب الى آحن البهو 
وأسأل عنهم منارى ومو معى 
وترصدهم عيى وهر فى سوادها 





شا كان الحسن واليال والفتنة التى لمح طرفا منها فى الشفاه 
الشفاه والخدود والقدود إلا مدداً من ذلك الغيب المغيب ؛ ولا كان 
إلا نجليً لذات الحسن التفردة . . « الذات الإلغهية ٠‏ الين هى 
أقرب إليه من نفسه وأقرب إلى عينه من سوادها وأقرب إلى لساله 
من نطقه . 


إن ليلاه فيه . . وهو يقطع البوادى مثا عنها . 


وذات الحسن اللمتفرد » الى أفاضت من حسنها البديع على 
كل شىء . . أقرب إليه من حبل وريده » وأوثق اتصالا به من 


دمة فى شر اييئه ء 


وحينا يدرك الصوق ذلك يصيبه برد السلام ٠‏ ويبدآً فى 
جوانحه طائر القلب ء وتنشر عليه السكينة لواءها ؛ ويصبح 
صاحب الوجه النورانى والنفس المظمئنة الذى لا تزلزله الزلازل 
ولا محركه النوازل . 


شعر صاحبنا تلك الأثوار وهو جالس أمام البحر وأمامه 
قطف من عنب مثلج. . ورأى كل حبة عنب وكأنها تختزن داخلها 
تورا :- وحييا ذابت. فق قه رذ وحلارة شمر كاها ليه شرها 
وتبوح له بمكنونها . . وكان فى تذوقه لخحلاوتها شيئاً كالعبادة . 


أ 


وكأنما كان ربه هو الذى يطعمه ويسقيه مباشرة ودون وساطة 
ويناوله من كفه ال رحمانية ليأكل ويشرب .. 
وتذكر قول عنيد العشاق الإهيين ابن الفارض : 
شرينا عل ذكر الحبيب. مدامة 
سكوتا بها مق قبل أن يخلق الكرم 
فو شف الشاعر رآ للكرم من قبل أن لق الكرم 2 وتلك 
هى حمر السر المودع ئّ الأشياء من قبل أن تلق الأشياء , 
تلك هى خر « فإذا نفخت فيه من روحى فتقعوا أه ساجدين ).. 
حر الأتوار المووعة فى الأشياء", 
وكل هؤمن مازال يعاوة السجود مثل الملائكة كلا استشعر 


هذه الأثوار : . وكلا باشر سرها وذاق خلاوتبا يدت جوارحه 


وشوش له البحر ببذه الكلات وكاشفه بتلك الأسرار وهو 
دهده بأمواجه ويتنائر كحبات الماس على وجهه وساقية . 

وبقدر ما كانت صفحة البحر تبدو له هادئة ساكنة مطمئئنة . . 
والموت . . وسع كل شىء علما . 


آ 





كان البحر أشبه: بالرمق المهموس والإشارة الدالة والمثل 
المضروب على القدرة . 

« مثل نوره تشكاة فبا مصباح المصباح ىق زجاجة الزجاجة 
كأنها كوك درق يوقد هن شجرة مباركة زيتونة ل شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولول مميسه نار ) 

ذلك هو الضوء قى المصباح » واللؤلؤة فى الصدفة ؛ والروح 
فق الإنسان ع والخال فقن البحر » وتلك هى التفخة الى تدل على 
النافخ « يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ؛ . 

فالر يت بشرى .فيا من الذات المماركة التى تضىء بذانبا بدون 
حاحة إلى ثار تشعلها . . الذات الى تورها مصدر كل الأثوار . 

وتلكهى الشجرة المباركة المئزهة عن الجهات .. فلا هى شرقية 
ولا هى غربية . . فهى فوق المكان والزمان ومترهة عن الأسباب » 
فهى تشضىء بلا نار د . تلك هى الذات الاشية المتعالية على الصور 
. . ومع ذلك تنجلى ى كل الصور . 

وهر الظاهر والباطن ٠‏ . 

ظاهر ف البحر والشمسن والنجوم وى و حخواة اسان 

هو الظاهر سبخانه ولكنة ليس المظاهر . 


ازنك 


وتلك هى الفتنة الى يقع فيبا المؤمن والكافر . 
تقول له المظاهر الجميلة وهى تدعوه إلى نفسبا يجاها . 
إئما نحن فتنة فلا تكفر ) . 


فإذا افتئن بها ووقع فى أسر حالما وعبدها وقع فى الشرك الى 
وهلك . 

وذلك هو حال الأغلبية والكثرة من عشاق المظاهر وعباد 
المال ولاه ف النساء ., 


وإذا أدرك أن فتنتنا ليست منها ولكن من الله المنجل فيها . . 
وأا كالمصابيح فى زجاجات ٠‏ ولكتها مصابيح لا تضىء 
بذائها » وإنما بمدد وأسلاك من شجرة مباركة هى الى تأتى منبا 
الإنارة لكل المصابيح . . إذا أدرك ذلك تجاوز بعبادته كل المظاهر 
وكل المصابيح المنيرة : وتوجه إلى الله الذى بئيرها كلها بنوره ؛ 
وترج من زحام الكارة إلى صفاء الوحدة . . واختص الله وحده 
دوناً عنها بالعبادة . . وإذا فعل ذلك نجا . وذلك حال القلة من 
من العارفين , 


وهذا سر الدنيا . . وهذا خلقها الله . . لعتحن بإغراءها مغادن 
التفوس ويتميز بها العارف من الجاهل . .: وتتميز .بها المراتب 


اك 





والمنازل والدرجات . . ويغرف ببا أهل الصدق صدقهم وأهل 
الكذب كذبهم حينا تنشر الأعمال وتبتك الأسرار فى يوم الحشر 
ويوم التغاين الذى لا ينفع فيه ادعاء الأدعياء . . يوم يشعر كل 
إنسان أنةاطيق. تله ينا حل كنة قافهة وإؤائلة ل تاراق قفا 
وحرم نفسه من ميراث جنة لا تنفد لذائذها . 

ووشوش له البحر . . و#مس الموج . 

وتناءر كالماس على وجهه وقدميه . 

واتصل السر بالسر . 

ومفبى الحوار . 


ا 


ع 


من أنت . . حينا تتردد لحظة بين الخير والشر . . من 
بكو ا 


أتكون الإنسان الخير أم الشرير أم ما بينهما . . ؟ ! 
أم تكون مجرد احّال للفعل الذى لم حدث بعد . . ؟ ! 


إن النفس لا تظهر مز لتبا ولا تبدو حقيقتها إلا لحظة أن تستقر 
على اختيار وتمضى فيه باقتناع وعمد وإصرار »© وتتادى فيه و تخلد 
إليه وتستريح ومجد ذاتها . 

وهذا لا تؤخذ عل الإنسان أفعال الطفولة أو أفعال المراهقة 
ولا ها يفعله الإنسان غن مرض أو عن جتون أو عن إكراه . 


لاه 





وإقا قينا الفين أكون عل علدميا مدل ديد 0 


القابنة. . 


واختيارات الإنسان فى خواتم حياته هى أكثر ما يدل عليه ع 
لأنه مع بلوخ الإنسان مرحلة الحواتم يكون قد تم ترشح وتبلور 
جميع عناصر شخصيته وتكون قد النتبت ذبذبتها إلى استقرار 
وتكون بوصلة الإرادة قد أشارت إلى الطابع السائد لهذه الشخصية 


وهذا يقول الصوفيون . . العبرة بالحواتم . . وما يموت 
عليه العبد من أحوال وأعمال ومايشغله فى أيامه الأخيرة هو ما سوف 
ببيعث عليه , . تمامآ كما ينام النائم فيحل بما استقر , 
شواغل لحظة أن رقد لينام . 


ف بالف مق 


هذا أنشا لا تو نخد النفس يما فعلته وندمت عليه ورجعت 
عنه » ولا تؤخل مما تورعلت يه م أنكرثة واستنكرته ؛ إن 
الرجوع عن الفعل ينى عن الفعل أصالته وجوهريثه ويدرجه مع 
العوارض العارضة التى لا ثبات لا . 

وقد أعطى الله للإنسان مساحة كبيرة هائلة من المنازل 
الراك ااا عظر وها سوا وأسيهد فا رام ندند بأعطة :غير ا 
عجباً يتحر ك قبه صاغدا هابطأ بد حنوة . . فى الطرف الصاعد 
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من هذا المعراج تلطف وترق الطبائغ وتصفو المشارب و الأخلاق 
حتى تضاعى الأخلاق الإطية تى طرفها الأعلى ( وذلك هو الجانت 
ااروحئ من تكوينه ) وق الطرف المابط تكثف وتغلظ الرغبات 
والشبوات وتتدى الغرائز حى تضاهى الموان:ق سبيميته م اللياد 
( فى حموده وآليتة وقصوره الذاتى ) . . لم الشيطا مطان اق ظلمته 
وسلبيته ) وذلك هو الخانب المسدى الطينى من التكوين الإنسالى . 
تتذبذب النفسن منذ ولادنها .. فتتساى هنا وتتردى هئاك بين 
أفغال السمو وأفعال الاتحطاط» ثم تستقر على شاكلا وحقيقتها . 
« قل كل بعمل على شا كلتة » . 

ومبى يبلغ الإنسان هذه المشا كلة والمضاهاة بن حقيقته و فعله 
فإنه يستقر ويتادى ويمضى فى اقتناع وإصرار على خيره أو شره 
حتى يبغ نهاية أجله . 

ومعى هذا أن النفس لتفسن الإنسانية أو و الآنا و . .. هى ثىء غير 
الحسد . . وهى ليست شيئاً فعلوماً بل هى سر وحقيقة مكنونة 
لايجلوها إلا الأبتلاء والاختبار بالمغريات . 


وها اللتسل والروح إلا الكون الفسيح الذى تحر ك فك تلك 
النفس علواً وهبوطاً ينآ عن المنزلة التى تشا كلها وتضاهيها والبورج 
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الذى: يناسب. سكناها فتسكنه ... . فنا .من يسكن. برج .النار 
( الشبوات ) وهو مازال فى الدنيا. * فلا يبرح هذا البرج حتى 
المات + فتلك هن النفس الى .تشاكل النار ق سرها وهى الى 
سبق عليها القول والعلم بأنها من أهل الثار . 


وذلك عل سايق عن النفؤس لا يتاح إلا الله وحده ٠‏ لأنه 
وحده الذى يعلم السر وأخحى ٠»‏ فهو حكر علمه التام امول يعلم أن 
هذه الحقيقة المكنوئة فى الغيب اليّن اممها فلان والتى مازالت 
سرا مستثراً لم يكشفه الابتلاء والاختبار بعد والتى لم تولد بعد ولم 
تنزل فى الأرحام . . يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه امحكر الخيط أن 
تلك النفس لن تقر ولن تستريح ولن تحختار إلا كل ما هو نارى 
شبوانى سلى عدى . . يعل عنبا ذلك وهى مازالت حقيقة مكنونة 
لاحيلة لها ولا وجود إيجالى فى العدم . 


وهذا العم الربانى ليس علٍ إلزام ولا على قهر بل هو عم حصر 
إحاطة » فالله ببذا العلل لا يحبر نفساً على شر » ولا ينهى نفساً عن 


خير ع فهو يعم حقائق هذه الأنفس على ماهى عليه دون تدخل . 


فإذا جاء ميقات الحاق ( وجميع هذه الأنفس تطلب من الله 


أن يخاقها وبرحها بإبجادها وهى مازالت حقائق سالبة فى العدم ) 


أعطى الله لتلك النقس اليد والقدم والاسان لتضر وتنفع وأعطاها 
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ذلك الكون الفسيح الذى اسمه الروح والحسد مرح فيه صاعدة 
هابطة تختار من منازله ما يشاكلها لنسكن فيه . .. فإذا سكنت 
واستقرت وتسجلت أعمالها قبضبا الله إلبه إلى يوم البت والحساب 
المعلوم . . حيث تقرأ كل نفس كتابها وتعلم منزلتّبا فلا يعود لأحد 
العذر ى أن نحتج بعد ذلك حينا يضعه الله ى مستقر الجحنة 
أو مستقن الثار الأيدية.. 

وقد أعذر الله وأنذر الجميع من قبل ذلك بالرسل والكتب 
والآيات » وأقام عليبم الحجة يما وهببم من عقل وضمير وبصيرة 
وحواس تميز الضار من النافع واتحبيث من الطيب . 


وهذا حيئا تطالب التفوس المحرمة ى النار أن تعطى فرصة 
أخرى وأن ترد إلى الدنيا لتعمل الصالحاث + وحينا يدعن البعض 
أن تعذيب تلك النفوس أبدياً على ذنوب مؤقتة ارتكبتها فى الزمن 
الود هو أمر ظالم . 
حينئذ يجيب ربنا متحدثاً عن هؤلاء اخجرمين قائلا : 
« ولو ردوا لعاذوا لما تبوا عنه وأنهم لكاذيون » . 
8 - الا نعام 


وى هذا الرذ البليغ إشارة إلى أن أجرام تلك الانفس م 


كن ذلا موقوياً ق الزمن . . بل إنبم ليعاودون هذا الجر 


5_5 


ف كل زمن ومهما عاود الله خلقهم . . لأن ذلك الأجرام حقيقة 
مكنوئة وليس عرضاً محدوداً بالزمان والمكان . . وهذا كان عتابه 
الأند ليس العذاب ابو قوت . 

ونقول أيضاً أن هناك عدالة عميقة كامنة فى هذا المضير , . 
ارا أبدية أم جنة . . إن كل نفس بينها وبين ذلك المصير النبائى 
مشا كلة تامة ومضباهاة وائتلاف فى الحقائق . . فالحقائق النارية 
سك النار والحقائق النورانية تسكن الجنة .. ١‏ فل قسوزة .هتاك 
ولا وحشية ؛ إعما وضع لكل شىء فى مكانه . 


والسر الآأخخر الذى ينكشف لنا أن البيئة لا يمكن أن تصنع 
من إنسان صالح ( نفسه صالحة بالحقيقة ) إنساناً مجرماً ولا العكس 
وأن الكلام على أن مظالم المجتمع جعلت فلاناً لصا ؛: هذا الكلام 
لايصدق دينياً ولا واقعياً . . فاللجتمع يضع للبريمة إطارها فقط 
ولكن لا ينشىء جرعة فى إنسان غير مجرم . . عنى أن لص هذا 
الزمان تعطيه إمكانيات العصر العلمية وسائل ألكترونية وأشعة ليزر 
ليفتح بها الخزائن + بينا نفس اللص هنذ عشرين سنة لم يكن يجد 
إلا طفاشة . . كما أن قائل اليوم يمكن أن يستخدم بندقية مزودة 
بتاسكوب ( كا فعل قاتل كنيدى ) بينا هو فى أيام قريش 
لا يجد إلا سيفاً » م قبل ذلك بعدة قرون لا يحد إلا عصاً » ثم 
قبل ذلك على أيام قابيل وهابيل لا يد إلا النجارة . 
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إن المجتمع والعصر والظروف تصنع لجريمة شكلها ولكنبا 
لاتنغىء مجرماً من عدم ولا تصذع إنساناً صاكاً من نفس لاصلاح 

وبالمثل لا يستطيع الأبوان بحسن تربيتهما أن يقلبا الحقائق 
فخلا من ابنيما المجرغ ابن صالحاً ولا العكس . 

ونجد فى سورة الكهف حكاية عن غلام محرم كافرء أبواه 
مو متال , 

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن برهقهما طغياناً 
وكفرا . ارا حم الكهيف 


وأكثر الأتبياء كانوا من آباء كفرة واستجابت أكثر الأقوام 
مؤلاء الأنبياء ولم يستجب الاباء . 


النع يسطيم أن كل عقاف الأفى وفر ها . ل أعن 
كن سيرع امه يعيب لاعس اه 


سوى الله وحده . 


الله لا يفعل ذلك إلا إذا طليت النقنى ذاتبا أن فى 
وابتبلت من أجل ذلك ٠‏ لأنه وائقنا جميعاً على الخرية التامة وعلى 
أنه لا كراه فى الدين . . وأن من شاء أن يكفر فليكفر ومنشاء 
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أن يمن فيوس . كأنه/ة شي نفساً على غير هواها . . وأئه 
أن يغير من نفس إلا إذا بادرت بالتغير و طلبت التغيرن . 


. » إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم‎ ١ 

وتلك هى التركية . 

١‏ ولولا فضل الله عليى ورححميه مازكا منكم من أحد أبداً 
ولكن الله يزكى من يشاء » هٍ 

وعلى الإنسان أن يبدأ بتركية نفسه وتطهيرها . 

« قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » . 

. ٠ ومن تركى فانا يتركى لنفسه‎ ١ 


ولا سبيل إلى تطهير النفس وتزكيتها إلا بإتقان العبادة والترام 
الطاعات وإطالة السجود وفعل الصالحات . 


فيمده الله بنوره ويبيء له أسباب الخروج من ظلمته . 
ا رت 0 
و التعلق ع 
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والتعلق عنده, هو التعلق بالله وترك التعلق بما سواه . 

والتخلق 06 ماو ل التحلى بأسعائه اللسى : اررحم والكريم 
والودود والرعوف واخلم والصبور والشكور . . قولا وفعلا , 

والتحقق .هو أن تصل إلى أقصى درجات الصقاء واللططت 
والمشاكلة » فتصبح ربانياً فى طباعك أو تكاد . 

ول سبيل إلى ينعن 3 هذا المعراج إل* بالعبادة و الطاعة والعمل 
الصالح والترام المبج القرآنى والسلوك على قدم محمد العبد الكامل 
زالعارف الكافل علية صلوات الله سلامة . 

والذى يعلق على هذا الكلام فيقول : 

قو للك عن النفس نيا 1 السر هو كلام ف فيه وألغر:ت 
وحجبت :وها كفت . 

أقول اله إن نقسا افيا القابلية لحركة على ا يج تللك المعارج 

صعوداً وهبوطا وفيبا القابلية أن تكون زبائية أو شيطائية أو عجيو أنية 
ل حمادية 1 

نفس ببذه الإمكانيات هى 3 السر الأعظم ؛ ذاته . 


3 


لأعظٍ ؟ ! ! 


والمقار إليملا بعلمه إلا الله , 
سما ل تي 
وحن حي لا تعلم . 


5 
( ه- القرآن كائن حى ) 





أسسلوب تحطبة الجمعة 


فى هذا الجزء الأخير من القرن العشرين . . والأقار الصناعية 
تدور ق الفضاء ٠‏ والصواريخ تنطلق إلى. الشمس + والصور 
تنتقل بالتاستارء والأخبار تطير بالتلكس و الأعمى يتحسس طريقه 
بعقل ألكترونى ٠‏ والغواصة نشق ظلمة الأعماق بمحرك ذرى . . 
وسط هذا الغمر المائل من الوسائل العلمية والتحديات الى تيبر 
العقل » نرى شيخ الجخامع مخاطب الناس من على منبر القرون 
الخوالى وكل ذشخيرئه فى الدغوة إلى الإسلاة هى ديد المؤمنين 
البسطاء الذين سعوا إليه بأن مصيرهم الحرق فى جهنم ؛ وبأن من 
يلبس من زوجاتهم نضف م سوف تشوى أذرعهن فى النارء 
ومن يتأخر فى صلاته ليؤديها قضاء سوف يلى به فى .برميل من 
الزفت المغلى » ومن يدخر نقوده ى بنك سوف يرشق بالأسياخ 
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.قل هل ستوى الذين يغلمون والذن لا يعلنون ٠‏ . 
؛ شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأو او العلم ؛ . 

وتتكرر كلمة العلم ومشتقاته فى القرآن تمانمائة وخمسين مرة . 
هذا هو الإسلام . . وهذه دعوته .. ..وليست براميل الرفت 


والقطران ولا الشوى ق حجهم 
ا 


وحينا كنا نفهمه على حقيقته حرج منا العلاء العظام أمثال 
ابن سينا فى الطب » بوابن رشد .ف الفاسفة ٠‏ واين اميم قْ 
الرياضيات ؛ وجابر بن حيان ف الكيميا » وابن النفيس ف التشريح 
, وكات الإسللام عنطاء توآ أَفْشيئاة عل الدثيا , 

والإسلام لا حشى هجوم العقل بل يدعو إليه . 

وهذا يحتم على الدعوة العصرية للإسلام بأن ترد بالعقل 
ولمدل والعلم 4 وليس بالشتم على المذاهب والتحديات الخديدة 3 
أمثاله الفكر المادين والفكر العيوض .. _ فنينا هو الدخ. اوحيد 
الذنى حبب للمؤمن بالنض الصريح أن يعمل على قدر طاقته 
ويأخذ عل قدر حاجته . 

1 يخاع الله نفسآ الأ وسعها 0 . 

« يسألونك ماذا يتفقون قل العفو » . 
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بن الأغياء وحخكرا لطبقة يستمتعون بهارها ٠‏ وإتما نب 
ولكنة كان قى تشير بعه الاقتضادى أكير تفوقاً وإنسانية هن . 
المذاهب المادية » لآنه استمد سلطاته من ضمير المؤمن وليس 
٠‏ فير النلطة وإكراه القرى الولسية + .وجافت تصرصة 
الصريحة تؤ كد على عدم تأليه الحا م 6 . 
«ذكر إنما أنت مذكر لست عايهم عسيطر » . 


5 » لا يتحدذ يعضنا بعضاً أرباباً من ذون الله‎ ١ 
. : إنما المؤمنون إخعوة‎ « 


وجغل من حخرية الفرذ وكرامته وأمنة قيمة تعدل قن ونيا 
ون الأنسانية كلها . . فقتل نفس واحدة بريفة عى فى القرآن 
مثل قتل الناس جميعاً لا ببررها مصائع تقام ولا إنجازات تنجز 
ولا حعارى تعمر . 


0 


« هن قتل نفسأ بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأا قتل الناس 


2 


حيعا ؛ . 


وكان صبيب الروى وسلان الفارسى وبلال الحبثى م 

! 

الإخوة الأول إن الإسلام » وقد تعلموا من القرآن أن اله خلقهم 
جميعاً من نشس واحدةٌ . 


اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منبما رجالا كثيراً ونساء » . 


. 0 8 إن أكرمك, عند الله أتقا‎ ١ 
. لاتمايز إلا على أساس التقوى والخلق : فالكل أبناء أب واحد‎ 


والاجتباد فى فهم القرآن على ضوء المعارف الجديدة أمرواجب 
فق الدعوة العصرية + فالقرآك موسوعة وليس كما زي البعض 
كتاب عقيدة وأخلاق وتشريع فقط . . والقرآت تعرض للفلك 
والكونيات والطب وعلٍِ الاجنة ونشأة الحليقة والسياسة وعلر النفس 
بآيات ونصوص صربحة محددة تحتاج إلى اجتباد رجل العلم ولاعلاقة 
طا بأخلاقات ولا بتشريع . 


١ 





و يخلفكم فى بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خخلق ى. ظليات 


0 جا 5 


ما هو ذلك اللحلق المتتابع . . وما هى الظلات الثلاث ؟ 

هذه أمور لايستطيع أن يفى فيها إلا عالم اجنة . 

وبالمئل فاعحاغ عن السياوات السيع 00 وعن السياء ذات المك 
١‏ أى اث المعرات ) . . وعن تحق الأرض 2 (والأرض 
بعد ذلك دحاها » والدحو ق القاموس يعنى البسيط ويعتى التكوير 
معاً اس الليل 0 يكور الليل على النبار ويكور البار على الليل 8 

وعن زوجية الأشياء . 


و فن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » إشارة إلى 
سالب ومو جبا 0 ومادة وعاذدة مكياهة :د إل الاستشطاب 
ل هلين . ..وإك اله فى الف والجزىء السارى الل عررفتاه 
فى الكيساء .. إلى آخرماتحكى لنا العلوم الحديثة عن زوجية الاشياء ‏ 

ة مبداأٌ اللخلق . 


« لق كل دابة من ماء » . 
1 


: ) ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين:‎ ١ 
. وعن نشأة .جنس انين من النطفة المنوية‎ 


د وإنه خلق الزوجين الذكر والآنى من نطفة إذا تمنى » . 


لم يقل من نطفة الآنى بل هن نظفة الرجل . وهذه حقيقة علمية . 


« كل ق قلك سسبحون » . 

لا يوجد جرم فلحى حالة سكون و[إنما الكل يتحرك 2 
5 والكل يخرئى لأجل ٠‏ وله مياد وموت ا أن للانسان ميلادآ 
وهوتاً 0 هذه كلها علوم و معار ف غلمية على واححد التحديد 
ولا علاقة لما بوصايا خلقية أو تشريعات أزلية ومفتاحها ى اجتباد 
الميكروسكوب والتلسكوب وكيميا الجزىء والذرة وعلوم الحياة 
وبحث العمل فى أرجاء الكون . 


وهذا الاجتباذ العصرى مطلوب ولا وف على القران من 
اختلاف التفاسير فهناك أكثر من ألف تفسير مختلف ولم يضر هذا 
الاختلاف القرآن شيئاً وإنما كشف لنا عن ختصوبتة . 
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هذه الفجوة المضطنعة المفتعلة بين الدين والعل لا وجود ها 
فى الإسلام فالإسلام دين عل لايزدهر بالعلم والجدل. » ويزداد 
نضارة نبجو العقل عليه ء لآنه حق ولا خوف على الحق من 
حرأة اضينتن:: 


وهذا الانفصام المرضى فى العقلية الشرقية بين معارف العم . 
ومعارف الدين هو انفصاء مفتعل روج له الاستعار أيعزل البلاد 
المتخلفة عن روج العصر » ويعزل الدين ويحنطه فى داخل الكتب 
الصفراء لسبل بعد ذلك طعنه والقضاء عليه كشىء قديم متحى 
مهلهل عى عليه الزمن . 


ونأق بعد ذلك إلى أهم جائب قى الدغوة العضرية وهو القدرة 
على مخاطبة الشباب بأسلوبه وأدواته . 


إن الشباب يذهب إلى السينا والمسرح ؛ ويجلس أمام الراديو 
والتليفزيون ؛: ويستمع إلى الأغنية . . فالدعوة العصرية يجب 
أن تدخل إليه من كل تلك القنوات 


على الدعاة أن يختاروا لدعوتبم القوالب العصرية الخديدة ؛ 


تليفز يونية و برامج تر فيبية , 


وغل الدعوة العصرية أن تتجنب الديباجات الكلاسيكية القدعة 
والعبارات المكررة المحفوظة: + وآن تستخدم العبارة البسيطة 
امختضرة والنظرة المواضوعية والأسلوت العلمى الذى يقنع العقل .. 
وان تعمد إلى الاستدلالات اللحسية البايغة من واقع الحياة . 


والمسرح وقصة الحب ليقدم مفاهيمه . .ولاذا يختار أمثلته و شواهده 
من عصر عمان بن عفان ومعاوية وهو يعيش فى أكير العصور 
عضيو ية بزاع . ولماذا بقتضر غلى هنر الجامع ى عصر تعددت 
فيه المثاير الإعلامية »وأضبح فيه التليفزيون أخطر هذه المثابر 
حبعا ..فلماذا نترك هذا المتير لأعداثنا يروجون فنه للإلحاد الالال 
ونسجن أنفسنا داخل قوقعة المسجد . 


| وعلى الدعاة العصريين أن يلموا إلمامآ تامآ يجميع الفلسفات 
الغربية والشرقية الإلحادية » والمذاهب الاقتصادية والسياسية 
الجديدة + وبوجوه قوتبا وضعفها ٠»‏ وبأساليب الرد عليها 


بالعلم والرأى الموضوعى + وليس بالسباب والشم أو الدعاوى 
الأبمائية . ش, 


دعت 


إن أسلوت خخطية الجمعة التقليدى لم يعد يجدى فى الدعوة فى 


با 





عصر تسرت فيه السيل والأدوات وتعددت: المغرايات: الى 
تسايق ل الدين إلى قلوت الشباب . . وأغداء الدين أضبحوا 
حيتاناً بأسنانذرية وعقول ألكترونية . . وعليئا أن تحار يهم بأسلحتهم 
٠‏ . وعليناقبلكل شىء أننتعل السباحة فىمياههم ولا نسجن الدين 
فى درقة سلحفائية تنادى من على منبر مهجور وى يدها سيف 


عمش ىن . 


بل إن خطبة الجمعة ذاتها عليبا أن تتزود بكل ماقلناه من 
علوم العصر وحيله وأساليبه لتستطيع أن تناقشه وتقوده . . ويمثل 
ما يتكلم خطيب الجامع من ميكرفون . . عليه بالمثل أن يتكلم 


مستخدما كل ما بببه الغضر من معارف وعلوم ودهاء . 


إسرائي ل تحرف الاناجيل 





تصدافاً غل كلامنا الذى قلناه عن التوراة طالعتنا الأبار 
أي بأن الببود الذين أدمنوا ريق الكت المقدسة أصدرو ا طبعة 
جديدة من الإنجيل حرفوا فيبا وبدلوا وغيروا على هواهم الكثير 
نن الآبات ' 


وبلغ عدد التحريفات فى أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا 
١ه"‏ تحريفاً . . أما فى سفر أعمال الرسل فبلغت جملة التحريفات 
تحريقاً وى الرسائل الأخرئ - ( الرسالة إلى أهل رومية 
ال فر يها .. والرسالة إلى أهل كورتثوس ١7‏ تحريفاً . . والرسالة 
إلى أهل غلاطية ١١‏ تحريفاً ) . 


وسبدف جميع هذه التحريفات إلى تبرئة البود من دم المسيح . . 
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لالس عل سيل اقل قا النتيت لالد بترا عن 

ساكل اجتمع رؤساء الكسة والكهنة وشيوخ الشعب إلى دار 
رئيس الكهنة الذى يدعى قيافا وتشاوروا لكى يمسكوا يسوع بمكر 
وشثلىه 2:55 انيه 


وفى النسخة المزورة تشطب كلمة « ويقتلوه ٠.وتخرف‏ إلى 
كلمة : وينفوه 0 فتصبح العبارة هكذا : 


. وتشاوروا لكى يمسكوا يسوع يمكر وينفوه ؛‎ ١ 


وى مكان آحر نجد فى النسخة الأصلية : 


١‏ وفيا هو المسيح يتكلم إذا يبوذا أحد الإثثى عشر قد جاء 
ومعه جمع كثير بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة وشيوح 
الشعب والذى أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذى أقبله هو هو أمسكوه 
حيائل تقدموا وألقوا الأيادى على يسوع وأمسكوه 0 35 : 0ه 
8-8 , 


و النسخة المزورة يشطبون ١‏ رؤساء الكهنة وشيوخ 
الشعب ١‏ وهم الهود بالطبع ويضعون بدله كلمة ورعاع كثير ؛ . . 
فتقراً النص هكذا : 


بار 





١‏ وفما هو يتكلم إذا بوذا أحد الإثثى عشر قد جاء ومعةه 
رعلج كثير بسيوف وعصى » والذئ أسلمه أعطاهم علامة قائلا 
الذى أقبله هو هو أمسكوه ؛ . 

فى الإصحاح ١ : *٠7‏ عتى النسخة الأصلية نقرأ : 

دولا كان الاح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعبا 
على يسوع حتى يقتاوه » . 

وى النسخة المزورة تبدل كلمة و يقتلوه ١‏ إلى كلمة «يدينوه» : 

تشاور جميع الكهنة والمتشرعون على يسوع لكى يدينوه ١‏ . 

وق حادث الصلب نقرأ تبديلا خطيراً » فالبود فق النص 


الأصلى بصرون عل صلب المسيح ويقولون . . دمه علينا وعللق 
أو لديا '” 


« فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا 3:11 
الى 


أما فى الطبعة المزورة فنقراً : 

. ١ فأجاب الرعاع وقالوا دمه عليه‎ ١ 

أى على .رأس المسيح نفسه . . .وبذلك .يبرعون أتفسهم 
وأولاده, من دمه . . ويلقون بالدم على رأس الضحية . 


م١‎ 


وللأخمية تقدم النصين باللغة الإنجليزية : 
5100 ققط 5330 قسة عاومعمرعط لله لمعم نرمسة تتعط 1" 


تتعتنكةلقطة نتبدت جدت ددهت كنا تت معطا 


غط 0من81 قتط 5210 لسد عاطاطوع غطة عنم موكسة ترمعط 
م”ئط تاممن 


وفى انبل مرقس تتكرر نفس الحاو لات بنفش الخدف : 

٠‏ هاتحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسم إلى رؤساء 
الكهنة والكتبة فيحكون عليه بالموت : ٠١‏ : 9 بعرم 

قتشطبون كلمة الموت وسدلونا هكذا : 


وها تمن صاعدون إلى أو رشايم وابن الإنسان يس إلى الكهنة 
والكتبة فيدينونه » . 


لقع مكان آخر : 


وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين وكان رؤساء الكهنة 
يطلبون كيف عسكونه فكر ويقتلوئه 0 1:14 .١‏ 


نقرأها فى النسيخة الاسرائيلية : 


«١‏ وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف عسكونه بمكر وينفوه ؛ 
فيبدلون كلمة القتل بالنى . 


كم 





وعن الصلب تقرأ فى النسخة الأصلية : 
فصر خوا أيضاً أصلبه . 

فقال للم بيلاطس : وأى شر مل . 
فازدادوا جداً ضراخاً أصلبه ١5-9 : ١8‏ 


وق النسخة المرورة يشطبوث. كلمة: الصلب. ويستبدلونها ' 
هكذا ٠‏ 


فصر وا أيضاً أبعده عنا . 

فقال لم بيلاطس : وأى شر عمل . 

فازدادوا جداً ضراضا أبعده عنا . 

وى انجيل لوقا يحرفون كلمة ٠‏ يقتلونه ١‏ إلى كلمة ١‏ يضايقونه » 
ف النسخة الأصلية : 


٠‏ وقرب عيد الفطير الذى يقال له الفصح وكان رؤساء الكهنة 
و لمعه يطلب و كت ناوه و31 


و وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يشايقونة ١‏ . 


8 


دعق الفلت قرأ ف :القلكة الأفيلية: 

ل فناداهم أيضاً بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع فصر خوا 
قائلين أصلبه أصليه » *#«* : «٠.‏ _ وام 

وق النسخة الإسرائيلية * 

1 فناداهي أيضاً بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع فصرخوا 
قائلين أبعده عنا أبعده عنا ٠‏ . 

وف إتحيل يؤحيا : 


١‏ فن أجل هذا كان البود يطليون أكثر أن يقتلوه ؛ 


د ان راك أل 


نقرأها محرفة هكذا : 


قن أجل هذا كان أهل اليبودية يطلبون أكثر أن مشانقية :: 
وق مكان آخر : 
؛ أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس أحد منكم يعمل 


الناموس : لاذا تطلبون أن تقتلونى » م : 15 نقرأها فى النسخة 
الإسرائيلية : 


« أليس موسى قد أعطام الكتاب المقدس وليس أحد منكم 
تعمل الكتاب المقدسن + لاذا تطلبون أن تضايقونى 0 . 
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.وعن الصلب تراه يلصقون تبمة ضلب المسيح فى الرومان 





اه صرخعة غل البيود.. فى التستنة الأضلية .؛ 


و فحيلقذ أسلمه إليبم ( إلى الببود ) ليصلب.. فأخذوا يسوع 


نقرآها فى النسخة الاسرائيلية : 


٠‏ فحيتقذ أسلمة إلى الرومان ليصلب فأخذوا يسوع ومضوا 


ونقرأها هكذا فى الإتجليزية : 


عط م صضعط؟ وغضن منتماع عع لا ستط عط اعرة حتاعك معط 


عنام 


وق النسخة الإسرائيلية : 


قظقسضرم8 نكسن عن«ماعفعلا تصلط عط لمعم م جتاعك بعط 1 


7 أعبك عذا جا 
وق سفر أغال الن 
نقرأق النسخة المعتمدة : 


1 وقف بطرس 2 الأحد عشر ورفع صو ذه وقال 3 عا 
الرجال النبود.... أنبا الرجال:الآسرائبليوق أسعوا. هذه الأقؤاله... 


قر 


بسوع الناصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب 
وآيات صنعها الله بيده ق وسطكم » . 

هذا أخدمهوة فسلماً مشورة الله الخترمة وعلمة السابق وبأيدق 
اعة صلبتوه وقتلتموه 7 :8164م 


وفى النسخة الإسرائيلية نقرأ اننتام هكذا : 
: هذا أحذتموه مسلماً مشورة الله المحتومة وعلمة السابق وقد 
صليتة أبدى الرومان وقتلته » 


ل لانعىق عنتق1! تضسقط متحصم] عطا لصة حقغلةة عتتقطا عا 
اساط ستدأة مده 


إلى هذه الدرحة من الخرأة والفجور مداوث كلات لا يصح 
اتاتنال اننا عن مواضعها . ومتى متحدث هذا . . اليوم . وق 
هذا العصر ع ونحت دع الكنسة وبصيرها وت ممع العالم 
وبحبرةء. 
البودية . 


وقد ارتكبوا هذه الجرعة اعتّاداً على وثيقة التبرئة الى 
وأصدرها البابا بولس السادس ق أكتوين 1958 وقال فيا : 


1م 





د إن ما ارتكب ضد المسيح. لا يمكن أن يعزى دون تيز 
إلى جميع الببوذ الذين كانوا عائشين إذا ذاك ولا إلى يبود أيامنا » . 

علما بأن التوراة صرحة بأن ذنوب الآباء يكفر عنها الأبتاء . 

وق سفر الخروج 7٠١‏ : 15 : 

و أنا الرب إشك إله غيور أفتقد ذتوب الاباء ف الأبناء » . 

وكانت نتيجة هذا التساهل والتسامح الذى وقعت فيه الكيسة 
أن امتدت أيدى اليبود إلى الإنجيل لتعبث فيه بالتبديل. والتدريف 
علنآ وبلا حياء . 

ومن قبل كتبنا عما فعلوا بالتوراة وها حرفوا فى سيرة الأنبياء 
الأنرار وكيف ألصقوا هم السرقة والدعارة والشذوذ حقداً وتبدعاً 
وتخريباً . 


وما يفعلته ١‏ الوم أامنا من تحريف الإجيل وتزويره وتبدية 
فى علانية فاجرة هو شاهد على مافعلوه بالامس : وهو مصيدافق على 


ومع ذلك نرى أمريكا المسيحية تؤيده وتسانده بالمال 
والسلاح . 

وتسكت الكنيسة الغربية عن جراعهم . 

وماحدث أكبر من مجرد تخريف كتاب مقدس . 


/ال 


ولقد وصفهم القرآن صادقاً حينا قال إنبم ١‏ يكتبون الكتاب 
بأيدييم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله » . 

وإنهم ذ يحرفون الكلم عن مواضعه ١‏ . 

وإنهم ١‏ افتروا على الله الكذب » . 

وآنذرهم بمصير هم قائلا : 

( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوعهم مسودة . 
اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ١‏ . 


ونحن. لننظر من كنيسئنا الشرقية وعل رأسبا رجل بار 
مقت قن الأنيا و أن يقوم بالاحتجاج والتجريم لمنه الأعبال 
على مستوى العالم ؛ وأن تستابض الكنيسة الغربية إلى عمل موحد 
افضح هذا التدليس التارعتى الذى لا رضى به ضمير . 


ورا 
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اخ 


العلوم الذرية والإيشلام 


فن ألوف السنين . . ومن قبل. أن يمتلك الإنسان معامل 


الطبيعة والكيمياء. » ومن قبل أن نتاج له فرصة التحليل المعمل 
المادة . .. كان مشغولا باكتشاف سي المادة وتكويئها ع وكان 
بحاول أن بفض ألغازها وأسرارها بعقله ارد بالنظر والتأمل » 
بينا كان أهل الشطح من الصوفية يحاولون الوصول بالإلهام . 


وإنه لأمر عجيب ومدهش أن نعثْر فى مخطوطة للصوق المسل 


جلال الدين الروى منذ حوالى الألف سنة عبارة يقول فيبا : 


لو فلقت الذرة لوجدت قى داخملها نظاماً تسيا . 


ونجد نفس العبارة لفر يد الدين الغطار من تسعاثة سنة : 


كل 


الذرة فيا الشيس : شققت ذرة وجدت فيبا عالاً 
0 


وكذلك نجد رهبان البوذية .رددون فى تعالمهم مندذ أربعة 
لاف سنة أن المادة تنقسم لأصغر جزء فيا . . وذلك الحزء اللأضغر 
هو وحدة قائمة بذاتها » وتحتوى تلك الوحدة على نظام من 
( الداهرمات ٠»‏ يتراوح عددها من 6 إلى ؟١‏ داهرماً . . وهذه 
الداهرمات تولد لتفنى سريعاً ويبى تأثير الواحد لفترة قصيرة ثم 


وهذه الأقوال العجيبة تطابق أحدث ماكشفه العلاء الآن عن 
المادة والذرة باستخدام أحدث الختبرات وأعقد وسائل البحث 
والاستقراء . 

كيف وصل هؤلاء الناس بإخامهم إلى قلب الحقيقة هكذا 
دفعه واحدة . . وبدون مقدمات . . وبدون وسائل ٠‏ . وإبدون 
غتشرات. . 

بل إننا لترى القرآن يشير إلى الذرة من ألن: وأربعائة سنة 
عل أن لما مثقال . . ويقرر أن هناك ما هو أصغر من الذرة 0 
مؤكداً يذلك أنبا كثلة قابلة للقسمة . 
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( وما يعزب عن ربك من تقال ذرة قَّ الأرض ولا 2 السياء 


. 
م 


( يونس "5١‏ ) 
مررة سا سكرزر الآشازة بش كياج 


( ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض.ولا . 


أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين ١.‏ (سبأ*) 


"قال فلاسقة المعتولة المسلمون نيبأت المادة صسهرا حتن 


تعر إلى جرء لا يفيل التجرئة أ القسمة هن ما أسمؤه م بالجوتهر 
الفرد » أو الذرة فى قاموسنا » ووافقوا فى ذلك ما ذهب إليه فلاسفة 


الإغريق . 


وأنكر فلاسفة مسلمون هذا المذهب » فقال إبراهم النظام : 


لذ جرء إلا وله جرء ولا بعضن إلا وله بعض ولا نصف 


إلاوله نصض » وإن الحزء جوز متحزئته أبدأ . 


كا أنكر الفاراى وائ اشيم وائن سينا والكتدئ هذا المذهب 


وقالوا بأن الجوهر الفرد أو الذرة تقبل التجرئة لاهو أصغر مها . 


والذرة قْ العلم الحديث بثاء ونظام أشي بالنظام الشمسى 


ف أنها تتألق من نواة كبيرة نسبياً يدور وها ألكترونات بالغة 


3 


الصغر فق أفلاك متعددة وبين الاثنين فضاء وخخلاء هائل 
ويستحيل. تقدير مكان 00 ا 


والألكترون سالب الشحنة . . وهو يستطيع أن يقفز من 
مداره إلى مدار داخل أقرب إلى النواة أو إلى.مدار خارجئ مبتعداً 
عنبا » وهو ببذه الحركات يأخذ أو يبعطى شحنة كهر مغنطيسية 
مقدارها فوتون واحد . . وتتوقف شحنة الفوتون غل المدار . 
والفوتون هو || اوحدة العلسة لطاقة الضوء . 


ويستطيع الألكترون أن فر يع قفزات ”0 عم أفلدك 
عبر سبع مستويات من الطاقة أو سبع وات خارجاً من الذرة : 
وهو فى أثناء ذلك يعطى السبع فوثونات الثى تؤلف الضوء الشمسى 
والنواة مو جيك الشحنة . . :والذرة لجمعها ب بين النواة الو جية 
والآلكترونات السالية الشحنة : .تعتر متعادلة . . ولكن إذا انطاق 


الألكترون هارباً من ذرته فإن شحنة الذرة الموجبة تترجح 
وتتحول بذلك إلى أيون موجب . 


والحرارة الشديدة. ق باطن الشمس تستطيع أن تقشر 
الآألكترونات عن ذراتها فتحوها إلى أبوثات هو حبك : وتستطيع 
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أكثر من ذلك أن تفنك النواة إلى مختوياتبا : وبذلك تنفرط الذرات 
إلى بلازما أولية 


ا رحن يتحول ف باطن الشمسن سبذة الطربقة. ! إلى 
بلازما أولية ثم يعاد توليف وتركيب هذه البلازما بالحرارة أنضاً 
إلى ذرات دديدة تقشيلة سن اشليوم ف إطاذدق طاقة تناظر ماد 


وبلايين القنابل الأبدر وجينية . 


وهذه: الطاقة .هن الى. تأتينا من الشمس عل. شكل: ضوء 
وحرارة وإشعاعات متنوعة منبا الضار والقائل ( مثل الأشعة قوق 
البنفسجية والأشعة الكونية وأشعة كس ) . 


والأشعة فوق البتفسجية والآشعة الكونية القادمة إلينا من 
الشمس حيا تصل إلى الطبقات العليا من اللو © تضرب درات 
الأاكسجين وتقشر ألكتروناتها وتحولها إلى طبقة الأيونوسفير 
المكهرية , 

وهذه الطبقة المكهرية تمنض بذلك هذه الأشعة القاتلة و تحمينا 
منها مثل سقف أو قبة أو مظلة مضروبة فوقنا لهايتنا . . وق ذلك 
تقول القرآن. قى كلماته الملهمة : 

( وجعلنا السياء سقفاً محفوظأ ) , 


رو 


” والأرض تقذف باستمرار وى كل لحظة بسيالات وزوايع 
وبحب من الألكترونات والإشعاعات وفتافيت الذرات قادمة من 
الغمس ٠‏ وتتوزع هذه الخلفات الذرية. حول الأرض حسب 
خطوط اال المغنطيسبى . . وتتجمع قى أنوار ملونة فسفورية 

وهذه القذائف هى الى تتحكي فى الطقس والمناخ » وهى 
الى تسبب الأعاصير والرياح : كما أنها إذا زادت ( أثناء فترات 
الكلق الشمسى ) ؛ تسيب ازدياد حالات الحنون والانتحار و تعجل 
بالثورات والحروب بتأثيرها فى الناس . 


وديف عقف العلم أن نواة الذرة تتالف من ععختويات هى 
الأخرى وأنبا قابلة للقسمة . . وحدد العلاء ما بين 8 إلى ١7‏ جسيماً 


( كما قال أصعابنا البوذيون ولا ندرى كيف عرفوا ) داخلة فى , 


تكوين النواة , . مهنبا البروتون الموجب الشحنة والنيوترون المتعادل 
والهيبيرون والميزون والنيوترينو والانتى نيوترينو والبوزيتروك . . 
وغيرها وغيرها . 

وهذه اللسيات عمرها قصير جداً » وهى تولد وتفنى وتتحول 
الواحد إكق الآخر باستمرار كما قال رهيان البوذية . كما أن ا 
طبعة هن دوحة » فهئ تتصرف #السميانة ع كا آنا فضافه 
رجات و سدق أمبا قن |خالة الوقطى:بين المادة والطاقة . 
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والكوارث الى نزلت بقوم عاد وثمود والتى فصلها القرآن 
كن أن تكون كوارث من نوع الانفجارات الذرية . . فهى 
تبدأ معظمها بصيحة : 
١‏ إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة فكانوا كهشم المحتظر » . 
( القمر "١‏ ) 


( فدمدم عليهم رعيم بذنييم فسوها ) ( الشمس  )١4‏ 
هذه الدهدمة . . أو الضيحة اللنادة . . التى تشبه ما نطلق عليه 


بالموجة فوق الضوتية؛ وهى إذا كانت عالية جداً جداً فإنبا عكن 
أن تحط المادة وتفلق الذرة فتحدث الفجاراً ذرياً فوزياً . 


وتفاصيل هذه الكوارث ا وصفها القرآن تشبه ماحدث 


فى هيروشها وناجازاكى . . فهناك زلزال يجعل عالى الأرض 


الأرض سافلها ؛: وهتاك حرارة شدبدة وإعصار مدمر » وهناك 


ضوء يعفى الأبضار ؛ واموت يأخخد الناس أخذ الصاعقة . 


. » فأخذتهم ضاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون‎ ١ 
) ١ا/‎ - فضلت‎ ( 


) 585  تايراذلا(‎ . ١ فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون‎ ١ 


ىو 


1 


(«غلا جاء أمرنا جعلنا عاليبا سافلها وأمطرثا عليبم حجارة من 
تيل منضود 1 . هود دالا جح ام ) 

) وأمطرنا علييم مطراً فساء مطر ا منذرين‎ ١ 

( الشعراء ‏ ""ا/ا؟ ) 

ولم تكن هناك طريقة لنجاة لوط من مصير قومه إلا أن 
برحل مبتعداً مسيرة نصف يوم ؛ ما يدل على أن الكارثة هى 
كارثة طبيعية لانحاة منبا بكرامة أو معجزة . .. 'وإنما لا بد لمن يريد 
التجاة أن عبرول مبتعداً . 

وجعل الله لحرب لوط ميقاتآ هو اللخروج بالليل » وجعل 
للكارثة وقتأ معلوماً هو الصبح :0 حبى يكون لوط قد قطع مسافة 
أمان كافية لخروج:من قطر الزلزال . 

وعلى الماربين آلا ينظروا خلفهم . . لآن وهج الانفجار 
سوف يعمى بصر من ينظر إليه ا تفول بذلك سورة هود . 

وثقرأ نفس الكلام فى سورة الحجر : 

8 أسر بأهلك بقطع من الليل واتيع أدبارهم ولا يلتعت 
منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ١‏ ا 9 2 


511 














مر من ذلك دلت التفاعلات وانخلفات البلورية الى 
ترية هيروشها على أن هذه التربة قد تحولت بعد ضربها 


يه إلى بقايا أشبه يماكان ىق سدوم وحمورة عق 


فلس يك عاش قوم لوط . 


حول ذلك الموضوع الطريف وحول هله الحقائق وغيرها 


0 ا . إسلاى جديك هو المهتدس أحود عيك الو هاب قّ حجولة 


وهو كتاب د 


مس القراعة . 


بعة فى كتابه الجديد لذ صدر هذه الأيام بغنوان ١‏ أساسيات 


/31 
(؟7 - القرآن كائن حى ) 


| 








الإمشلام والطتب 


تا تسطليع أن تباشر عملية التوليد بالغريزة » وهى 
وآين ومتى تقطعه عن الجنين . 


35 اذغ د , ش 8 م 3 عر را 


والتحا يعرف ف 4 5 
بعر كيف بلى سوته السداسية بدذوتن مسطرة 


15 


1 











وبدون ,رجل . . والتحلات الشغالة العائدة من الحمل تقوم بعمل 
خريطة لطبوغرافية دقيقة بمكان الزهور » وذلك عن طريق الد | 
وعمل إشارات خركات بطنها تدل باق الشغالة على جغرافية المكان ‏ 
بدقة لا تيب . ظ 


2 سن العطار بغار الموصلى . 

. وقد جاء الوقث الذى نعمل فيه على إحياء تراثنا الطبى العربى 
0 

3" ارام المين هن تر اها الطبى الشعبى أسطورة الإبر الذهبية 
1 عن نستطيع إذا عكفنا على تراثنا الطبى الإسللاى 9 نقدم الكت 





وأعجب من ذلك كله هو ذلك الطب الغريزى الذى يمارسه' 
حيوان ١‏ الوارا » حينا يلدغه ثعبان » فإنه يلجأ إلى نوع من العشب. 
الصحر اوئى يسميه البدو ١‏ الرمر ام ١‏ و يحلك فيه جرحه . وقد لوحظ ‏ 
أن هذا الحيوان لا يدخل فى معركة مع الثعبان إلا إذا كان على 
مقرية من هذا العشب » فإذا لم يد هذا العشب فإنه لا يدخل فى ' 










مواجهة مع اللعباث ويبادر بالهرب . . وقد أثبتت التجارب أن هذا 
العشب يشنى بالفعل من لدغة الثعبان + والاسم العلمى لهذا العشب 
هو دستتدرفزة هتدع تستااحرة 2811166 ومفعوله العلاجى راج 
إلى تأثيره على الجهاز المناعى فى الكيد . 

وهذه حقائق علمية لم تعرف إلا أخيراً .... فكيف أدرك 
حيوان ٠‏ اأوارا » هذه ألحقائق » ومن أين عل اده 


1 1 3 كات أوزيا حو أوائل القرن التاسع عشر يذ يعر ف 
إلا الأقرباذين العربى + ولا تعتمد ى طببا إلا على مخطوطات 


| ابن سينا والرازئى والزهراوئ وابن النفيس . 





.ومازالت أوربا تسمى بعض المركبات الكيماوية بأسمانها 
العربية . , فالطر ظير هو ال +151'41خف]' والبورق هو 801110 
والكحول هو ,816017101 والشراب هو 811112 





ذلك هو الإغشام المباشر والطب الإفى بالاشلت : وكانت المضارة الاسلامية 22 الدامعة الى يدت عنبا 


وهو ما وحى به الله لحيوان . . مصداقاً للاية : أوربا عاومها الطبية فى عصورها الوسطى المظلمة . 
« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن 


و 


وقد حاول بعض المستشرقين أن يطمس هذا التاريخ » فقالك 


١ 


ل 


إن العرب كانوا مجرد ناقلين ومترحمين عن جالينوس وأبو قراط » 
وأن الطب العربى طب منقول عن اليونان وانك والعرس ومعير 26 
وليس فيه جهد إبداعى ‏ وهو افتراء تكذبه مخطوطات الرازى 


وماجاء فببا من تصويبات كثيرة لآبو قراط وجالينوس . 


قترق: الرازى غطىء أبوقراظ. قى قوله..بأن ماء الاسسقاء 
قاءقة نيصل إلى الرئة ويسبب السعال + ويضق هذا الرأى 
بأنه سمج . . كا يمخطئه فى أن هزال الجسم يزيد من رواسب 
البول ويقول . . هذاارأى خط لا موز . 


اا نرى ابن النفيس يخطىء جالينوس فى زعمه أن هناك 
ثقباً بين البطين الأيكن والبطين. الأيسر ى القلب وأنيما. متصلان 
ويقول إنه لا اتضال بين البطين الأمن والأسر وإن دم البطين 
الأفن والآيس لاعترات إلا الهالات: الم ضنية.. 


كا نرعن التغدادى يصحح ها زعمة جاليئوس من أن الفك 
الأسفل عظمتان ويقول بل هما عظمة واحدة . 


ومعلوم أن ابن النفيس كان أول من اكتشف الدورة الدموية 
الرئوية الصغرى . 
وقد اكتثفها. الراهن الأساق سر قعو سن بعية تعلاعاثة سن 


لكل 
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ونش وضفآ لحا فى بجلته الدينية.. . فلا بلغت هذه الجلة جون 


٠ بل إن أوربا لم تنبض هن كبوتها إلا حينا أخذت بالنظرة‎ "١ 


و 
٠‏ 
0 


/ إن تصحيح هله الأوهام 5 ضرورفي . 


3 


سر أها تصافت به آمة أن تكون بلا ذا كرة . 


1" .وما أكثر ها استتحعدث هو لاع الرواد القدماء ق صناعة الطب :5 


. . كان الزهراوى أول من عالج حصوة امثنة بالتنتيت‎ ٠ 


ش 9 وكانت له محاولات متطورة فى علاج البواسير والناصور 
والأورام السرطائية والفتق. . 


.وكان الرازى أول من تكل عن التشخيص المقارن 1م016 


كلومصع ةل حينا مختاط الأمراضن وتتشابه علاماتها ... وقد 
وصف الحهاز الحضمى بدقة ثما وصف تشريح المعدة وطبقات 
العضلات الختلفة فيها تمامآ ع كما نصفها اليوم . . وفرق بين 


١١7 


ألا 


الزيف المتسبب من القرحة والتزيف المتسبب من بواشيز المرىء 
ووضف أقراص الطباشير للحموضة » وهو علاج نستعمله الآن .: 
وقدم واضفا كقيقاً أرضن الكراز وسديووف وقال .عن وحجه 
المريض ببذا الداء إنه يبدو كنا لى كان يقيدك > وهو مانسميه 
الآن فتعتصضملاصدة دركم وقال إن مريص الكزاز يموت 
ردقا بسبب تشنج غضلات التنفس وتوقف حركاتا ٠‏ وهو 
كلام علمى دَقيق . 


ولارازى رأى جيد فى علاج الحروق بالماء البارد » وتلك آخخر 
صيحة الآن فى علاج الحروق حيث يوضع الذراع أو الساق 


احروقة ىق الماع البارد لدة دقشتين لتقليل الألم ولتقليل فقدات 
البلازما . 


ويقول ابن سينا ى خلع الفقرات . . إن كانت الفقرة الأولى 

فى العنق مات صاحبها فى الحال لآن عصب التنفس ينضغط فلا 
خن لد :إن تانح من الفترات النطلة ل جم لتق ولك 
يمتنع التبرز والتبول . . وهذا كلام علمى دفيق . 

وقد سبق الزهراوئ اللخراحين بألف عام إلى اكتشاف جراحة 
دوالى الساق بطريقة سل العروق قصء؟ 1ه عصامم1اة وهو 
أسلوب ل يعرف إلا منذ ثلاثين عاماً . 

وقد عرف العرب التحدر باستهال البرودة الشديدة والأعشاب 
المرقدة » كالحشيش والسكران والداتورا والبلادونا . 
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رفيا طب الأسنان وخلعها وحدوها ء وذكر الراذى 
! الوا من المعاجين وااساحيق لعلاج الآسنان وهى لا مخرج 
ل عن المعاجين الحالية من حيث احتوائها على المواد العدارية 
0 المطهرة والمواد الحاكة والمواد القابيقة والمواد اللمزيلة 
تح . .. كنا عرفوا فتم | ارس بال ثاب وإماتة عضب الفرس 
ناك خدام الزرنيخ 1 

. واشتغلت المرأة العربية بالعريض والطب من قديم . 

ليم الى عليه الصلاة والسلام كانت رفيدة الأسلمية تتخذ خيمة 
.فى المسجد تداوى فيبا المرحى فق الحرت .. . :وق أواخر الدولة 
الأموية كانت زينب طبيبة بنى أود من الماهرات فى صناعة الكحالة 


اد 00 ا الو 0 والتقاذر 5 ا 
1 لوريك التق لعو ويوديك الرتق والاتيموت وكير غير ها . 


وكان الرازى أول من جرب أملاح الزئيق على القرود 
ليرى مفعوها ء وأول من استخدم الزئبق فى المراهم . 


20 وعرف العرب فى تحضير الأدوية وسائل التقطير والتبخير 
١‏ واترضيح واكك عيد والتذويب والطبخ والشلور . . وكان اين سينا 


مق ]| 





أولااط علق تطياب :لدعت و لتقف اوتقال ار مواد ١‏ ” 


من حضر الأقراص بالكبس فى قوالب خاصة . 


وسبق العرب العالم ى ابتكار نظام المستشفيات . . وكانوا 
قّ بعارستان قلاوون يرفهون عن المرضى بالموسيى وتلاوة 
القرآن . . وكانوا يعطون كل مريض منحة مالية عند خروجه حى 
لا بعجل إلى العودة إلى عمله فى فترة النقاهة . 


ومن أقوال الرازى . . ينبغى للطبيب أن يوهي المريض بالصحة 
ويرجيه بها وإن كان غير وائق بذلك + فزاج الجسم تابع لأخلاق 
النفس + وتلك نظرة نفسية حميقة من طبيب قديم . 


وكان يقول . . لاتعالج بالدواء إذا استطعت أن تعالج 


بالغذاء و حعدة ول" تعطى دواء 1 إذا اشتعلئتة أن تعالج بدواء 


35 ببدة" 


وى تحرزم فى مسألة الأدوية هذه نرى طبيبً كبيرا من أطبائهم 
هو ابن العاظء اين زشر ليق يقول 5 
أقسم بالله ألى ماسقيت دواء قط مسلا إلا واشتغل بالى قبله 
بأيام وبعده بأيام فإئما هى سوم » فكيف حال مدبر السم ومسقيه . 
وهذا طبيب كبير يتردد فى كتابة دواء ملين ويقلق ويشتغل 
باله محخافة اللإضرار يمر يضضه . 
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ا هذا الطبيب من أطباء اليوم الدرين بكر فدات 


. فى داخل هذه العبوة الباتية لحكمة‎ ٠ 
وهذه النظرة صحيحة . . ولحا شواهد علمية تؤيدها . . فى‎ | 
21,8751: 0 التداوى بالثباتالمسمى «بذر جوتوناة واسعه العلمنى‎ 
لوحظ أن اسسخلاص العنصر الدواتى وهو القشر من‎ 081 
البذور . وتناوله. مثفر دّ لعلاج القولون يؤدى إلى مضاعفات‎ 
حساسية . . ولاتظهر هذه المضاعات فى حالة تناوك البدذور على‎ 
. حالتها اجام‎ 





1 .وهذا لا يعنى ألا نقوم بالتجارب وندرس ونستخلص . بل 
المراد ألا نتدخل إلا الضرورة وأن ننظر باحترام إلى الطبيعة 
ومننجاتها باعتبارها ضناعة بد إطية حكيمة لا مخطىء . 
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وعسل التحل ونخواضه الشفائية شاهد على هذا الأهر , 


وى القرآن إشارات إلى مسائل مازالت إلى الآن من قبيل 
الأسرار » فحينا يشكو أيوب لربه من مس الشيطان : 


إنه الماء مرة أخرى يوصف ليذهب المسوس الروحية الضارة 





فاه تاك اللخاصية الغيبية للماء ؟ 
« رب إلى مسى الشيطان بنصب وعذاب ١ . ١‏ ذلك ياب شريف للببحث » قد يتضح لنا بيانه فى المستقبل . 
تقول له ربه : 


« اركض زجاك هذا مغتسل بارد وشرات 1 . 


وقد ظن البعض خخطأ أن التداوى ليس من الإسلام وأنه ناقض 





الله يصف له ماء الينابيع ليشرب ويغتسل ليذهب عن جسمه 
فو ,هذا الم القيان .. 


وق آية أخرئ عن الماء يقول القرآن : 
١‏ ويتزل من السماء ماء ليطهرة به ويذهب عنكم رجس الشيطان 


يمف لا خاسون ‏ سبخاصية البنظليت والطهير »امي | فقد نبى النبى عن التبرز فى الماء وفى الظل وق طريق الناس 
5 : 
المرربس إذعاب عدر القيطانة.: وف الحديث الثابت . 


وق حديث شريف يقول النى عليه الصلاة والسلام فى علاج ٠‏ ولا يبولن أحد5 فى الماء ثم يتوضاً منه » . 
انود 5 


ويترضاً الحاسد ويغتسل الحسواد من وضوئه 9.. 


١‏ 1 اتقوا الملاعن |أقاخث : العيرق ف الماء + وق الظل. 4 وق 


- 


ريق الناس 6 . 
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>1 عو بوي 5 > 












وتاك حلقة البلهارسيا المفرغة الى لا تنبى . . تنزل البويضات 
ف اماه . . فتفقس اليرقات وتسبح إلى القواقع . . دعن ادر 
مرج السركاريا ليصيب الإنسان هن جديد ؛ قإذا كسرنا ا 
التبول والشر زفق الماء . ٠.‏ انتبت البلهارسيا إلى غير رجعة . 


| سنح أ 1 ارام نض الله إلا اله 
/ تيأسوا من روح الله إنه لا ييأسن من روح الله إلا القوم 


والنظافة أول الشعائر الدينية عند المسلم . . فلا صلاة بغير ا 5 0 30 
وضوء ولا إسلام بغير غسل ولا ملبس إلا الطاهر | عأ 3 ا 
بقول القرآن : 
« وثيابك فطهر 2 


والقرآن هو الكتاب السهاوق الوحيد الذى نص عا لى الطهارة . 
والنظافة والاغتسال . 


وقد وضع الإسلام الأسس لثابنة للصحة النفسية » وذلك 
بالصبر والتوكل والتسلم والتفويض والحمد والشكر بعد الاجتباد. 
وبذل الوسع . / 

دقل لن يصيينا إلا ماكتب الله لنا ه . 

: ) عمى أن تكر هوا شِيئاً وهو خير لكم‎ ١ 


١‏ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا ءن رحة ا 
الله إن الله يغفر الذنوب حميعاً » . 3 


ل 


فى مس الفا نيوا فستر 





. الساؤل تن حرية الإنسان تساؤل لا ينين‎ "١ 
ومازلت أجد من يستوققنى فى الطريق ويسأتى .. هل الإنسان‎ 
مر أم مسير ؟؟!]‎ 
. والذين يقرعون أكثر' تساؤلا من الذين لا 'يقرءون‎ 
والقضية أزلية ولا ينتبى الكلام فيبا ولا ينتبى الفضول إلى‎ 
. كشف أسرارها لآنها مرتبطة بحقيقة الإنسان ولغز القدر‎ 
. وعمدة الحكم فى نظرى هو ما يشعر به الإنسان فى أعماقه‎ 


فتلك الشبادة الى تأتى من الأعماق هى برهان لا يعدله برهان 
وحجة لا تقف أمامها حجة . 
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والإنسان يشعر بالفعل فى أعماقه أنه يختار فى كل لحظة بين 
وأنه ينتى ويرجح ويفاضل ويوازن وبتخير 0 1١‏ 
يحاسب نفسه ويحاسب الآتحرين .. ويفرح إذا أصاب ويندم 0 
0 8 شواهد غل أنتا نتصرف انطلاقاً من بداهة مؤكدة. 


عيكة بدائل 


ونحن ترى يد السجان تمتد إلى ينه فيضطهده فى لقمته ويضريه. 


يعات وينه من يديه ويقهره على المتاف باسمه قسرا ويرعمه 
عل التو لتو فيع على مالم رتكب . ولكن هل نراه يستطيع مهما استتخدم 
موس الإر عات ا 0 


5 


هنا تقف كل وسائل الإكراه عاجزة . 


وسوف بظل هذا السجين حتى الموت حرا فيا يحب ويكره .. 
حراً فيا ينوى ويضسمر .. لا يستطيع أحد أن يقتحم عليه غرفة 
مير 8 .. 


حتى الشيطان لا يستطيع أن يدخل قلبك إلا إذا فتحت له 
الباب وصادف إغراؤه هوى قلبك ولكنه لن يستطيع أن يمحملك 
عل ما تكره مهها بلغت وسائلة.. 


15 







.وذلك شاهد آخر على أن الله أعت ق القلت. و آاعتق الضمير هن 


5 كل 7 إسائل الضغط و اللا كرا 


. الاخصار إذن حقيقة .. وحرية القلب -حقيقة .. وحرية النية 


3 والسؤال شو عن مسكى هذا الاختيار و حلوو ده ؟ 


كن تززذاد عدرية ؟ 





ومن هو أكثرنا حرية ؟ 


كرت نالك سعرية بي مشي اليه وقينا تضق هده 


الثنائية اع عقيدتا فى التوسيه؟ 


2ه 


ود قهر الظروف وكثرة الضوايط والموانع الى تحد حرية 


الإنسان هنا وهناك إلا أن الإنسان تبى له مساحة يتحرك فيبا ويختار.. 
إ! وتتسع هذه المساحة كلا انسع غلم 


وقد أجاب. الغزالى عل هذا التساؤل الأزلى يلات فثال. : 


٠‏ إن الإنسان عخير فما يعلى مسير فما لا يعلم .. أى أنه يزداد حرية كلا 
. ازدادعلماً. 
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ؤقل" رأينا مصداق هذا الكلام ى حياتنا العصرية وشاهدنا 
الإنسان الذى تزود بعلوم البخار والكهر باء والذرة يتجول فى الفضاء 
بالطائرات والأقار ورم الحر والبرد ويسخر قوائين البيئة ورأينا 


مساحة حر يته تزداد وجال تأثيره يتضاعف . 

وقرأنا فى القرآن عن الذى عنده علم فن الكتاب وكيف نقل 

عرش بلقيس فى طرفة عين . 

وقرأنا كيف أحيا عيسى الموقى بسلطان من ربه . 

وقرأنا كيف عرج محمد عليه الصلاة والسلام بمدد من الله إلى 
السموات وكيف جاوز سدرة المنتبى وبلغ مقام قاب قوسين أو 
أذق مور وده 

وذلك هو مجال الحرية الذى يزداد كا ازداد علم صاحبه والذى 
يبلغ أعلى المقامات بالعلم الربانى اللدنى وبالمدد الإلى الإحسانى .. 


انللر ا 


والاخشيار حقيقة 


والناس متفاوتون ّ هله الخر ب يتفثاو ت علمهم وثقاوت. 
مقاماتهم قرباً وبعداً من الله لأن هذه الحرية لا تأى إلا بالله ومن الله . 
11 

















بيه والشلظان مله والتفخة اتى نقلتنا من جمادية الطين إلى 
الام تفخت الريانية والتطلع إلى الخرية فطرة ضمن 
الفطر التى اانرنا اله فينا . 

0 إنسان مفطور على اختبار الأحسن من وجهة نظره . 


٠‏ فأما الواحد من عوام الناس فيختار نفسه ومصلحته وشبوته 
ى بنظره القريب أن نفسه هى الأحسن بين جميع الاختيارات. 


انا العارف بالله فهو لا يحتار إلا الله لأنه يرى بنظره البعيد أن 
هو الأحسن نان ميم الاختيارات وهو باختياره لرية فوج 
عن نفسه وعن اختياراتها ويس إرادته لاختيارات الله له وذلك 
عو منيج الطاغة . 

رجاس اتقسه يخرج امن الالفة. إل المراظة :ومن 
الثائية إلى التوحيد ومن المعاندة إلى الانسياب مع الله فى كافة أحواله 


مولع فى المعصية لله لا بص له نيترك إن اف ار 
.عليه لآن الله لا مخثار لنا إلا شربعته ولا محب لنا إلا طاعته وهو 
اي صاحب الدعوئ الى أدعى أنه راج من إرادته إلى إرادة 
0 فين إن عضن :إن متصيعه تيد اعلى علي دعواة وأنه 
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بل إن العارف اق متروجه من نفسه يخرج من منظقة الاختيار 
كلها ويدخل"منطقة الإسلام .. الإسلام لله وللمشيثة الإلهية .. 


يحتبد ق عمله لآن الله أحب له الاجتباد ولكنه لا بحرن نيسارة 


و3 كرع بع يلا ييأس على فشل لأنه فوض التائج إلى اله 
وارتضى أحكامه بلا جدل . 
اوشاهد إسقاط التديير فق حق العارف هو كاله فلا يكون 


وبخروجه من منطقة الاختيار يخرج أيضاً من منطقة المساءلة «الكل .. ولا يصح الادعاء بأنك 00 الله عم 


وترفع عنه الحاسبة فيكون ممن يوق هم أجرهم بغير حسابه , 


وتلك هى سنة الفرقة الناجية .. حروج من اختيار النفس إلى 
اختيار الرب .. وتبرؤ من الحول والطول .. وإسقاط للتديير . 


يقول الصوى النشرى إطاماً عن بر به 


وهذا لا يترك الله المؤمنين بن العارفين الذين يدعون أنبم من أهله 


'وخاصته دون أن يبتليهم ويفتنبم .. فتلك دعوى عريضة لا يصح 
وت ذون امتحانب . 

ياعبدى الق الاختيار الى المساءلة البثة . 0 
1 « أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون .. 
ولقد فتنا الذين من قبلهم .. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
كدري 1. 89 العتكيرت) 

والعجيب أن اللملحدين وأهل الفكر المادى يقولون بالجبر 
والحتمية. 3 رى جميع تصر فاتهم + أنعد ها تكون عن هذا الاعتقاد 
وكان المفروض لو كانوا صادقين فى دعواه بعدم جدوى الخرية 


فأهل انفويض والتوكل هم أهل الجنة بالتزكية لأنبم أسقطوا " 
اعقار هم و عاسو ا وفق الإرادة ألاطية ع 


أما أهل الاختيار فهم واقفون عند نفوسبم يتخيرون بين 
ل 4 . 0 الى تخطى ء ع و تصلب 3 
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1ل انلا تماافك ا تقليك أو دئْ أو أخلاق وإتما 


الفردية أن يسلموا هذه الحرية لربهم المزعوم ( الماديةالجدلية ) ول>. للك -. ل 1 
ٍ ) كنا تعب وتبوى فأنت لا تملك غير -لظتك واللفظة 


ها يدث ذائماً هو العكس فار تار 1 تارياً دموياً لخباير ا : ا 
الفردق.:. مانن , كلبنين . .وما إلا ويقول :. 

أنا .. وما مهم إلا مدع يتصور 2 يصنع التاريخ وينسى راد 
منبم أنه قال منذ لعظات أن المادية التاريخية هى التى صنعت له وغيه 
وعقله وموقفه . 


0 لك أن الوم يع 55 اشتار حيو أنه وأطاع غر يز نه وأسم 
ْ 0 7 ارك > يورق كوي ادم 


فإذا كانت الادية التارعخية هى التى أفرزت الفن وال ” 
والدين والوعى فكيف بك يا صاحى تعود فتدعى لتفسك أنك 
تصنع التاريخ وأنت أحد يستوفات هذا التاريخ +- إلا أن تكود ” 
قد عدت فناقضت نفسك وتصورت لإرادتك علواً غلى التاريخ. 
المادى بما يشفع طا أن تعود فتصنع التاريخ من جديد . 


" وقل كل من عند اللهم . 

: والكون بنواميسه وما فيه من حمال وفن وفكر وحب وقوانين 
ايه جدلية ونظريات عيثية ووجودية وأفكار فوضوية .. هو 
'كون مخلوق لله .. وهو مظهر من مظاهر التجبى الإلمى والمشيئة 
:0-0 .. فلا شىء فق الكون يخرج عن مشيئة الله وإن خرجت 
0 بن الأشياء عن رضاه . 


٠ 5‏ والكل مسل لله طوعا أو اكع : 
وإنما كل الفارق هو فارق بين غارف وجاهل . 


فالعارف أدرك الحقيقة فأسل باختياره وخرج عن نفسه طوعا 
وحباً وكرامة وانضوى تحت المشيقة بكليتة راضياً سغيداً . 


وإذا كان للإرادة الإنسانية علو على التاريخ .. فذلك هو 
سبق الفكر على المادة الذى تنكرونه فى أ ب فلسفاتكم . 


ل ام يوعد ل ردصم روسل سعد م | 


وهؤلاء هم أهل الضلال البعيد . 
ا الوجوديون والعبئيون عن أفل الحياة مع الموى والظة. ١‏ 
فَهوٌ لاء يقولون أنهم اختاروا تموسهم قاحاة اللي عنده. الى 


ا؟١‎ 5 









0 عت انمره غلل الشرائم وعَضيان الأآدر الإفى 
الأعراف الخلقية فهو مثل السباحة ضد التيار نباءتها الإنباك 


.يكون الإضراب عن الطعام والشراب والتنفس حرية 
ن إلا حرية الموت أو حرية القضاء على الحرية . 


لحف يحون اتباع الغجوات حرية والشوورات ذاتما عيودية 


1 داد خرتة بدعوللك افى تجاكة سس" وسفوعلك 


والجاهل تصور أنه ليس عبداً لأحد .. وأنه لا مشيئة لأحد عليه 
وأنه اختار نفسه ( وهو مأ اختار إلا حيوانه ) 5 


والحق أنه هو الآخر عبد خخاضع دون أن يدرى .. وإتما هوا 
خاضع بالكرباج منساق بالعصا يتصور آنه يسير إلى الأمام وهو 
يدور ف ساقبة وعلى عبنيه عصابة كالثور يكدح لبطنه وشبواته . 


وقد أخرجه جهله وعناده من القرب إلى البعد . 
.إنما تكون الحنة مكافأة لعارف عرف . 
و 1 نا التحرر لا يكون إلا خروجاً من النفس وضروراتا 


ولاحرية إلا لعارف . ا ستعلاء على هواها وشهواتها . 


ولاعاق اخخرية إلا خلعة من الله.. اغا حه فب رح إلا ه واي الأو وك 
أما حقبقة كل إنسان فهى نفسه العلوية الملكوئية التى :هى على 
'مثال النفسخة الربانية التى أو دعها الله فى الجسم . 


وصفاته فأصبح العبد الرباتى الذى يرى ببصر الله ويسمع يسمع الله ' 
ويحيا بحياته وتلك هى الحرية القصِوّى التى يخرك يبا العارف الجبال - 
والتى أسرئ بها محمد عليه الصلاة والنلام إلى المسجد الأقصى ‏ 
وعرج إلى السموات وجاوز المنتهى .. والتى أحيا ببا عيسى الميت . 


لدردلا 


وهى اللمثال الذى خخلقه الله فى أحسن تقويم فى البدأ الأول . 
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والعارف باختياره لريه قل اخختار نفسه احقيقية ( النفس المثال 1 220 قضاء من جنس قلبة دعن جلس ضميره دمن علين 

الى خلقها الله فى احسن تقويم ) 3 

. 0 لقد لقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين‎ ١ 
» (؛-التين‎ 





5 ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان 

بريد حرث الدنيا نؤنه منها » . 3 «# اح الشورى ) 

٠ .‏ إن يعم الله فى قلوبكم خيراً يؤتكم خبيرآ ما أخذ منكم » 
الأتفال ) 

.» ل راستتى وكذب بالمسى شصيره لسري‎ 0١ 

1 ( هن ؛ إلى ١٠س‏ الليل ) 


فى قلوبهم مرض فزاده الله مرضاً » ٠١‏ - البقرة . 
- 


و لقد ,دنا الله إلى أسفل سافلين حينا أودع هذه النفس العلية 
ق امغوة الطينة وابتلاها :بالقبوات. والليوانية ...وتلك 7 
حياتنا الدون التى نحياها .. ولكن العارف بخروجه من هذه النفس 
الحيوانية يسترد شفافيته الأولى ويعيش نفسه الحقيقية ويكتشق 
تسبه الروحاق باعتباره نفيخة من الله وهو ببذا مختار أصله وحقيقته . 
تار ربه . ظ 
إنه إذن أعلى درجات الاختيار وإن كان فق الظاهر خروجاً 


2 الاختيار وإسقاطاً التدبير . 


وحرية العبد ببذه الضورة لا تتناى مع التوحيد . ها أحن ا 
حريتة إلا من الله وما جاءت خريته قى أن يشاء إلا بمشيئة إلهية 
ودستور إلى ١‏ تققد أرادنا اله أحرارا .. ولم تغتصب نحن هذه 
الحرية هن الله اخحتلاساً . 


تال السيرات ذالما عن عنس القق ... اد امهو لذ تضياة 
بين انختيار الرب واختيار العبد .. وإنما الإرادثان تلتقيان قى خط 
واحد وإرادة واحدة .. الله يسيرك إلى عين اختيارك ويختار لك من 
جنس نيتك .. لا تناقض ولا ضدية . 
ووما تقاعون إلا أن بشاء الله . 3٠م‏ بالإنسان) ومراد الله ببذا أن يخرج المكتوم فى القلوب . 
ثم إن الله حينا قفى علينا قغياءه المسجل فى كتابه فإعما قضى ( والله مخرج ما كنم تكتمون ا ١! ١‏ ؤلاباك القرةم 
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ليثم الغرض من الدنيا كدان ايتللاء وامتحان 2 
ويظل الله هو الحا 8 الكحن بلا شبية شريك :.. فلا حرية 
إلا به ولا تيسير ولا تمكين إلا بإذته . ا ١‏ 
أما خارجاً عن الله .. فلا حر بة ولا حياة ولا قدرة : الموالاطى 
بطلة الحادث ٠‏ سليمة إبراهم 6١١0‏ جنايات الصف اشتركت ‏ 
, أخيها ١1١‏ سنة فى قتل زوجها ضربآ وخنق ثم هجمت عايه 
أعضاءه وهو فيت .. هكذا تقول اعترافاتبا المنصلة أمام 





وها سوى الله قيد 


وسيحان الذى رق بحيدة 00 1 قاض كنا شيدت 1 0 5 تشبك القة , 


برة ادع والففول إل معر فك هذا الحادث الغريب 2 





ولا نفاذ من أقطار السموات والأرض إلا بب#هطانه . 
ولا خرية إلاابه 

هل يمكن أن يبلغ الغل بامرأة إلى هذا المدى . 

وهاذا يمكن أن تكون صنورة :هذا الوجه الذى بأ كل الميتة , 

طالعتى 5 ين الساء بالقناطر امرأة وسيمة دققية الملامح 
أسنتامها حميلة كصفين من لول .. على وجهها سكينة وطماأنينة .. 
تصل وتصوم وتنام نوما هادثاً عميقاً . . وكلامها كله عن رحمة الله 
ادلثر الل وحكة الل ... وكانيا رخل عوق ضل مكانه: 


ولا نور إلا بتوره . 
وهذا الاعتر اف هو عين الإسالام 1 
وهو غين شبادة أن لا إله إلا الله , 


أ لذ ا كاله سلطان إلا له .. تقدست أعتابه عن الند 
والضد والصاحية والولد والشريك والشبيه , 
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أيمكن أن يخالف الظاهر الباطن إلى هذا الحد . 1 اودع الملءئن المادئء كأنه وجه قديس . تذكرت رجلا 


ات هرة .. حان بحيلا فائة مقتول العضل .جذاب 


1 أنه ثم سينا .. وكان مهذبآ بتكل بنبرة خفيضة .. وكان 
أيمكن أن تضبح الحياة كلها تمويها . 7 ان فى حياء .. ثم تين لى فيا بعد أنه تمنون يعالج 


أمكن أن مخدع الضور وتكذب العين واليد والاسان . 


وكيف يحلق الله لحقائق البشعة وجوها حميلة . 


وما الدافع الذى أخترج من الباطن كل هذا الشر انخنى . 0 


وما الذى هتك الحجات وكذ ف النفس على 5 ضَ غلية . “ارت حفيقته اتخواء . 

وكان فارغا تمامآً ومجوفة من الداغعل .. إلى هذا المدى يمكن 
أن كل الصور و نخدع الأشكال . 

,إن الهلا ينظر إلى صورك ولا إلى أشكالكم وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وإلى أجمالكم : 

فى ليلة الجريمة عاد الزوج إلى زوجته ببدية من الحلوى 
اليصالحها م يكن بدرق ع سئوات المعاشرة الطويلة أنه ينام كل 
1م ضبع .. قتلته فى للدظة غزل .. كيف وانتها الشجاعة ؟ 
نفس السؤال يلح على باستمرار . 

كيف تتنكر الحقائق فى غير ثيابها . 


ربليس الباطل الليق .. 


الزوج تروج عليها .. 

هذا أمر عافض فق الى :. 

وهو يتكرر فى تلك البيئة دون أن تأكل النساء أزواجهن . 
الزوج طلق الزوجة ثم ردها .. 

كان يسبىء معاماتها أمام الزوجة الجديدة .. 

أهى غضية للنفس وللكرافة ., 


ولكن الزوجة اعترفت بأنها كانت على علاقات متعددة مع 
حال مععد دين أمتاء الطلاق فهى لم تحفظط يي 0 


كيف لا يبدو كل هذا اللحراب التفسى على ذلك الوجه الجميل 


دنا 
١14‏ 


( ه - القرآن كائن حى ) 


ويلبس القبح الجبال . . 
وتلبس الجرية الحب 
رعق يان الخالق هذه العبوات الجميلة هذه النفوس البشعة» 

كيف يضع المم فى وردة ويضع العسل فى عقرب ويخ المتفجرات 

ف أقنعة من خرير . ْ 














ش زر ف المكتوم الذى مكن أن يفتضح فحأة بالامتحان .. 
00 كن أبو بكر من أهل الدعاوى .. 
1“ .لض لتقه جيرلة أو صيلاسا :: 


أهذا مداق اللأبة : 
١‏ والله مخرج ما كنم تكتمون٠‏ (1ا البقرة) 
أهو المكر الرفى الذئ يستدرج به الله التفوس و يمتحنها بعضبا 


ببعض ليفضح خباياها ومكتوماتها ولبخرج حقائقها ويكشن 
بشاعاتها فإذا بالمرأة الجميلة جلاداً وإذا بالرجل الدمم ملدكا .. 








1 وإنما كان من أهل الحقائق .. 


هى لا تشعر بندم أو تأنيب ضمير .. ويقينها أنها على الوق . 

أمكن ألا يعرف الواحد منا نفسه .. | 

2 و الل 

لقد قال أبو بكر أنه لا يطمين إلى أنه ضار إلى الدنة حتى 

ولو دخلت إحدى رجليه الحنة مادامت الرجل الثانية لم تدخمل بعد .. 

وذلك خحوفاً من مكر الله .. خحوفآ من أن يكشف الله فى اللدفلة ١‏ 

الأخيرة شرا مكتوما فى نفسه يدخله به النار الأبدية شر ]كان يكدمه 
أبو بكر فى نفسه دون أن يدرى به أو يدرئغنه . 


0 


وأهل الحقائق فى خوف دائاً من أن تظهر فيهم حقيقة مكتومة 
لا يعلمون عنها شيئاً تودى ببم إلى المهالك فهم أمام نفوسهم 


0 (وأمام الت رجفة.. 
وذلك هو العم الحق بالتفس وبالله .. 
٠‏ فالتفس هى « السر الأعظم » .. وهى الغيب المطلسم .. 
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هى غيب حتى عن صاحها .. لا تتكشف له إلا : بد تأكل الميتة وتمتص الدم البارد. وتوشوش بالحب. وتضمر 


المعاناة .. وهى فى مكر دام تظهر وجهاً من وجوهها و 


1 000 واد فى مظهر هذه المرأة العجيبة كان ينم عليها .. 
هو صوتما .. 


و الله غيب مطاق وخفاء تام .. وهو سبحانه ذروة ا> 
ذلك الصوث النحاسى المعدنى الذى يخرج عالياً حاداً رتياً . 


ص اقول .. 


لماذا وصف الله نفسه بالمكر؟ ! ؟ وقال : 


على الدوام وكأنه مخرج من أنبوبة معدنية وليس من قلب يشعر . 





وما الفرق بين مكر الله ومكرنا .. صوت معرئ جرد من جميع المشاعر .. 


وكيف بكر الله .. 
دانا أن هناك شه غير إنسانى بتكل وإنك أمام حماد ينطق .. 
لله بمكر لإظهار المقيقة .. دام بأن هناك شيثا غير إنسانى بتكلم وإنك أمام 


تكلم عن الحب كما نتكلم عن الكراهية .. 

تنكل عن رحة الله كا تتكل عن انتقامه بنفس الوجه الجامد 
والثيرة النحاسية الرتببة .. 
شيطاناً .. أو جنا .. أو ملقناً يتكلل من وراء خباء .. 

هل يمكن أن تتلبسنا الشياطين .. 


ونحن أمكر لإخفاما .. 

ولحذا كان مكر الله خيراً كله ومكرنا سوءا كله : 

مكر الله نور ومكرنا ظلمة . 

مكر الله عدل ومكرنا ظلم . 

وهل هناك أسوأ من مكر :هذين الصفين من الأسنان اللؤلؤية . 
1 


يقل 
















م ا ب وت عن كك العد ل 


الله يقول أن الشياطين لا تتسلط إلا على أشباهها وأنه لابد أن ١‏ ظ 
بل نحن أمام ينان فخبيوط اها .فق كلتا الكفتين نفس 


تكون هناك مشاكلة ومجانسة بين اثنين ليتسلط واحد عل الكضر 7 


د شياطين الإنس..والجن يوحى بعضيم إلى بعض زيرف ا 
القول غروراً ١١١١٠‏ الأنعام ) . 5 ثم أنه من تماكر ارد تين رحسي ون لتقت 
الشيطان لا يتسلط إلا على شيطان مثله حيث يمكن التواصل 


20 وهذه هى الدنيا 
والثائير حك المشاكلة .. 1 


أما عباد الله فلا مدخخل للشيطان علييم .. 


فالله يقول للإبليس .. 
١‏ عبادى ليس لك عليبم سلطان » داه )0 


قلا معان يتول + تلط عل القيطاة .فحن رد عر 
قائلين .. ( لأنك شيطان مثله ) . 


لإحقاق الحق 
ما خلق السموات والأرض إلا بالحق . 
وهذا عين الخير فى أمر خلق الدنيا رغم ما ييدو من دم وجريمة 
وشر وبشاعة .. فالعبرة بانحواتم .. 
ومن يتصور أن المكر الإلهى يناى العدل .. ا 0 وشرور الدنيا زائلة مهما استحكقت. .. 
العدل .. فالله لا يمكر إلا بماكر . 
« يمكرون ويمكر الله » . ( "٠‏ الأتفال ) . 


. ) _الطارق‎ ١5 . » يكيدون كيدا وأكيد كيدا‎ ١ 


ولا أضية لشر زائل مادام سوف يكشف لنا فى الختام عن 


ولو فكر الواحد منا فى الأمر تفكيرا هادثاً ولو تأمل ما يجرى. 
فى الدنيا حوله فى عمق لأدرك أن الأمر جاد رغ, ما يبدو الظاهر 
وحقيقة الآمر أن الله يسلط على الإنسان الذى يخى شيئا فى 1 
5 
1 





من هزل وعبث فكل شىء محسوب وكل شىء يخرى بموازين 


ذشيقك . 


ا الخضرة الإلهية الشاملة .. حضرة الذى لا ينام 
ولا يغيب ولا يغفل ول ماف عت تعقال خزة .. الل يقلب 
ونحن الماكرون الماهرون .. وكل واحد فينا يتصور أنه القاوب والأبصار فيجلو معادنها ويكشف أسرارها .. ذلك هو 
مخطط. بفطانة ... وذكاء .. نحن دون أن تدرق كشي بعضنا 71 
ونكشف أنفسنا من خلال مآزق الشطرم المتوالية الى تزجنا فيها 
المقادير ونفتضح عبر هذا الفعل المتسلسل الذئ اسمه الدنيا حتّى 
لا تبى فيئا باقية .. ثم نموت وقد ظهر المكتوم , 

والذين يدركون مام الإدراك لب القضية تصببهم الرجفة من 
الرأس إلى القدم .. 


. والذى أ عنات: الليق ولا بيعرف ألكق .. فإئة ما ماف 
وما عرف . .. ولن يغنيه بعد ذلك أى علم ار ل عله لأدلة 

والر جل الماكر الذى يسآلنا داثماً .. كيف يذهب إنسان 
متحضر فى السويد إلى جهام . نك يلهب ذلك الدخل الأنيشن 
النظيف سيا 0 إلى جهام ويذهب حاج 
1 مغفل يبكى عند الكعبة إلى الحنة . 


تقول له لقد ذهب ذلك الحاج الذى يبكى عند الكعية بالفعل 





إن ما حخرى ق هذه الدئيا ليس عبثاً .. 


وى كتاب المواقف واغخاطبات لابن عبد الحبار بن الحسن 


التقرى يول الله لغياوا.ه إلى الجنة من الآث . إنه مذ الآن ق.اطط .... لقد أمرك روح 
أنا أقرب إليك من تفسلك .. المسألة واتصل بالعل الكلى المطلق .. أما صاحبك فازال يشتغل 
أنا أقرب إليك من نطقك .. بالنحاس والحديد والمتجنيز .. ما زال مشغولا بالمسألة ذاتها . 
ليس بينى وبينك بين ررس 
اللي دك اكد وهذا أمر يفيد قى الدنيا... ولكن لا قيمة له بعد ذلك والله 
5 م يمنعنا عن كشن الحديد والمنجنيز ا 
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وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس » . 
وذلك أمر بإدراك المنافع فى الحديد .. 


ولكن دين الله يقتضى هنا التوغل وراء ذلك لإدراك روح 
المسألة بحثا عن نفع آخخر باق .. وبذلك يجمع المسلم بين نفع الدنيا 
ونفع الآخرة فالحديد والمنجنيز ليسا كل شىء .. فالحاج الذى 
يبكى عند الكعبة ليس مغفلا .. فهو يبكى يسبب عل آخر عبيق 
تعلمه .. هو علمه بنفسه وعلمه بربه .. وهو واقف عل عتبة 
من العلم أعلى من صاحبنا أستاذ التكنولوجيا فى السويد الذى وقف 
علمه عند الحديد والمنجئيز , 


وأبن .هذا العارف بنفسه والعارف بريه .. من هذا العارف 
الآخر الذى توقفت معارفه عند المادة وقوانينها . 

إن المغفل حشيقة هو الذى عرف المادة وغمل عن رب الادة .. 

ومحصيل العلوم المادية سبل وهو فى الكتب وفى المدارس وى 


مصر وحدها أكثر من عشرة آلاف حامل «كتوراه وأكثر من 
ماثة ألف حامل ماجستير ودبلوم . 


ولكن م فى هذا البلد من الأحاد أو العشرات ممن مكن أن 
يقال عنهم من العارقين بتفوسهم والعارفين برهم . 
١18‏ 
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وهأنذا أكتبل دون أن أصل إلى معرفة بنفسى وبرلبى .. فتلك 


وهلا ببلغها إلا أفراد .: 


هؤلاء الذين قال عنهم رمهم : 
إذا تتلىعليهوآيات الرحمنخروا دا وبكيا » . (8ه - مريم) 
فذلك حال صاحبنا الذى سعد باكيا عند الكعبة .. 
وتلك مرتبة وهنزلة ودرجة بينبا وبين صاحبنا النظيف اللطيف 
الذكى المتحضر أستاذ التكنو لوجيا السويدى سبع سموات .. هذا 
سيك من سادة الأرض ماحب ملك دود فى زمن محدود . 
وذاك سيد على الأولين والآخخرين له فى السموات ملك بلا حدود 
فى أبد بل ثتاه . . 
فن هو المغفل بالحقيقة .. 
ومن هو الفائز بالتقيقة .. 
ولكن نحن فى عضر مادى .. وذكر الجنة والسموات أمر 
يبتسم له أهل الدنيا وسادتها الماكرون ويضحكون فيه على سذاجتنا 
ولا أحد يتم فى هذه الدنيا إلا بالربح العاجل .. 


م 


وهذا اقتضى العدل أن يتعامل الله مع هؤلاء الماكرين .. 
بالمكر الإلطى .. « ومكروا مكراً ومكرنا مكراً » ( ٠ه‏ الغل ) . 

وما هم فيه من رخاء وغنى وعلو .. هو استدراج وليس علواً . 

( سستدرجهم من حيث لا يعلمون ١‏ . 

أيحسبون إتما تمده به من مال وبنين تسارع لى فى اخيرات 
بل لا يشعرون » . 

: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لترول 
منه الخبال -إبراهم) . 

وصاحبنا الذكى الذى لا تنفد له حجج إذا رآنا نحك, حول 
عنقه حلقات المنطق وإذا شعر عنطقنا يوشك أن يسكته ما بليث 
أن يصرخ : 

وماذا أساوئى أنا إلى جوار عظمة الله .. ولماذا يعذبنى الله وأنا 


لا أساوى شيا .. وهل أنا إلا ذرة تافهة .. 


وهو تواضع كاذب وانكسار مفتعل لآنه لو شعر حقاً بعظمة 
ربه وبتفاهة نفسه تلحر ساجدا باكياً أمام هذه العظمة ولشعر بالخشوع 
أمام تلك الهيبة .. إنما هى الملاحاة والجدل . 
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.بل هو تحايل الماكرين حيئا يصبح ظهرهم إلى الحائط وتتقطع بهم 
الحجج فبتمسكنون ويتاوتون ويتخافتون ويتبامسون .. هل نحن 


وهل للتراب أن يتطاول .. 


وهل للطين عندك شأن بساوى أن نحفل به وتعذبه ولو أحس 


٠‏ الواحد منيم بالفعل أنه تراب ولو انطلقت أعماله وأقواله من هذا 
الإحساس لكان له مع الله خال غير الال وشآن غير الشآن . 


ا ولكنةالمكن:.: 
مهما تما كروا .. فالله أمكر .. 


1 


عن اظاهروالباطن 


| لت أماء نفحة البورصة وسوق الأوراق الالية أتابع 
تلك الرقصة المجنونة للأرقام .. وأسائل نفسى ٠‏ 


















: ببسيس" 3 


اه 8 الطفل الر ضيع ان المليونير تتبخاطفه العصابات 
ال ولب فيه اين فدية 3 ثم أرى نفس 
ى. شباية إنساتاً ان 1 ثم أراه فق راجولتة 
جر ا وقاطع طريق .. م أراه فى شيخوخته معلقاً على حبل 
0 ة ولا أحد يعبأ به . 

وأرى طفلا آخر يبدأ حياته فى ملجأ للأيتام .. ثم أرى نفس 
اطي أل إقبايه وقد أصبح فناناً ونجماً متألقاً مثل عبد الحلم حافظ 
توزن بضع ساعات من صوته بالملايين . 


وقل 


وأرى السجين فى زنزانة لا يسآل عند أحد يصبح بين يول 


فتتحول جثته إلى صم معبود وكعبة يطوف حوها الألوف .. 


وأرى النى العظيم يوحنا المعمدان تقطع رأسه بأرخص سعر - 
قطعت به رأس ... تلبية لموى امرأة عاهرة رقص عارية أمام ‏ 
الملك .. فيقول لا الملك المخمور .. أطلبى ما تشائين ثمناً .. فتقول . 
أطلبة رأسن هذا الرجل فيقطع ا رأسه على طبق .. ظ 


وأرى الراهب ستالين يتحول إلى الملحد ستالين ثم إلى الحاك - 
الجبار الذى يحرك التاريخ والدكتاتور الفرد الذى يعز ويذل." 
ويحفض وررفع بإشارة من يده + ثم أراه بعد الموت ينتكس إل 
جرم ويدينه شعبه ويئبش تابوته و حرق جثته ويلى ببا فى قا" ّ 


وأرى الطفل البليد فى المدرسة يصبح أينشتين .. وأرى 
موظف البنك يصبح يوهان شتراوس .. وأرى فان جوخ الذى 
عاش ومات شحاذاً يتحول بعد هوته إلى بورصة متحركة من 
الملانين يتسابق تمان اللوحات ولصوصن التحف هل ترعيه الفدة 
الى لا تقدر بشمن ويصبح توقيعه المزيف أغلى من توقيع مليونير 
تو . 
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وتلك أسعارنا بين المبوظ انون والارتفاع الغجنون فى تلك 


لا ينجو حتى الأنبياء من هذاالتقلب فى الأحوال بين البسط 


وما هو بالعيث وإثما هو مخض وقرر وفصل اللعناضر 
بالغليان والتبخير والتبلور . 

ولكننا دائماً بورصة خادعة لا تدل تقلباتها السعرية الظاهرية 
على قم الناس .. فإن الننبى العظيم يوحتا المعمندان الذى قطعت 
ايو الأسعار بمجر د إشارة من امرأة بغى ومات كأهون 
ما يكون الموت وألقيت جنته. ى حفرة دون احتفال ودون 


اي 5 


ل يد 


ذلك السعر البخس لرجل لا يدل على هوان صاحبه عند الله 
نا أن لينين امالس على عرش نصف الكرة الأرضية والذئمات 
فشيعته الملايين ورثاه الشعراء وول جسده المحنط إلى صِنم معبود 
وتحول مرقده إلى كعبة . 


ذلك السعر التشريى الرفيع لرجل لا يدل على شرف صاحبه 


غَيَك الله ,., 
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وإتما هى قم ظاهرية , 


وإنما هى بعض ما تتقلب فيه النفس أثناء عملية تمحيصها 
بالغليان والتبخير . 


ولا تتكشف القم المقيقنة انقوس اللا بالامعتلاصن الأخن 


لجواهرها وإخراج مكنوناتها ى ذلك اليوم الشائل يوم يبعثنا الله 
بعد موت .. يوم تبرز حقائقنا عارية بين يدى خالقها فى تلك 


الساعة الرهيية التى وضفها الله بأنبا ستكون « شعافضة رافعة » 
حيث نعود فتخفض ملوكاً جبارين إلى حشيض الماوية وترفع 


رجالا صاحين كانوا فى حياتيم خاملين مغمورين لا يساوون شيئاً 


إلى قم العزةوالكرامة 0 

وحتناك .. وعيذاك قط .. تنت الأسعار.. إك الابد 
فالأعلون يظلون فى عليين والأسفلون يظلون ق الأسفلين وتصبح 
مكانة كل شخص دالة عليه .. 


فذلك هو عانم الحق . حيث كل. نفس قد اتكشفت متزلئما 
الحقة ... وبلغت رتيتبها احقة . 


وانتهى ذلك التقليبق الأحوال الذى جعله الله ف الدنيا امتحاناً 
وأنى حينا أستعرض حياق وما تداول عليها من تقلبات 
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وما لابسها من الخفاض وارتفاع .. أشعر أنى ألامس هذا 


اسرد .. فإن ما ياشرته ق هذه الحياة من متع ولذاذات شعر 


الآن بانصرامها وأنا أتأملها من اليد كيالا حو قاط وان 

كميا حك الا لام والمشقات الى انقضت هى الأخرى وانصرمت 
را كانت انشقات أحرم على تفي بما خلقت من بصيرة 
وفكر واعتبار وجلد ومصابرة وبما أضافت إلى نفسى من أبعاد 
إنحابية . 





.ولذا ما أرانى وجدت نفسى مرة أهفو إلى العودة إلى صبوة 
أو أرغب فى استعادة لذة أو أهدهد حنيئاً إلى أن يكر لى العمر 


راجعاً ليقف عند متعة عز يز ة 1 


ذلك ها أزال :قد شعر نها به أبدا ... 


ربما لإحساس شديد الوضوح بأن مر الوعى يضيق كلا 
رجعت إلى الوراء مع صبوات العمر . يقنيق بلذته كا يضيق 


بآلامه .. وأن الوعى دائماً إلى اتساع والرؤية إلى اتساع والعقل 
إلى نضج و الشخصية إلى تكامل كلا تقدم العمر .. 


ولهذا لا أحب أن أعود إلى نقص مهما ل إلى هذا النشص 
وعودا باللذة .. فإتى لا أراها الآن على البعد لذة ... يل أراها 
هرقها وعاقة وأرئ القم الظاهرية لتلك البورصة الدنيوية تنتكس 


1 17/ 


الخافضة الرافعة من الآن .. فتنقلب المدلولات فإذا باللذة أ10 ٠‏ 
وإذا بالآلم لذة . 


وتلك صصوة لا أساوم بها على أى متاع .. 


وإذا كان فى العمر لحظات أعتز بها فعلا فهى -حظات الصحو 
أمثال تلك اللحظة .. حينا تتراءى الحقيقة من خلف سراب الوهم 


7 

وتلامس الروح السر من وراء لثام الواقع فأرئ النفوس على اه 
ما هى عليه حقاً وليس كما تصفها بورصة الواقع بأسعارها 0 
الحادعة .. ف سر 
٠‏ هر 

وهى دائماً لحظاث تشملها الرجفة والرهبة والحوف من أن 0 
يتكشف جوهرى أنا الآخر فى اللحتام على ما لا بر ضيى .. وأن 0 
أكون من أصحاب المعادن الدنيا .. الى هى حطب الثار .. ْ التي 

وذلك هر لقي البق قن أهز الحواتهم التى لا يعلمها إلا الله 4 
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ولا 
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